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 استهلال

 

إذا  ف ،الموجود وليس الخلق المعدوم بديهي، ولكن الوجود يعني الخلقهذا  ؛العدم ضد الوجود
، معنى ذلك أن العدم موت، والنتيجة أن الموت الموجود يعني الخلقو كان الوجود ضد العدم 

، ؟ هذا محالموتاولا يكون قبل وجوده وحياة وجودا إذ كيف يكون المخلوق  ،وجود هو الآخر
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُ قال تعالى: ))  (2) ((وُُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِب ْ

 الملك((.

 دي.عْ وعدم ب   ،ليبْ عدم ق  م عدمان، د  والع  

 العدم عدم معرفي وعدم علمي فيزيائي.

 وميتة ثانية واقعا. ،ءما  كْ ح  العدم ميتتان، ميتة أولى 
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 ليب  ق  العدم ال

 

ن، يْ حَ ولا شُ  ،ءيْ زَ لا جُ  ،لا كُلايا ولا جُزْئِيا إذ هو شيء بشكل مطلق، لًا يعني ال م  دَ ي عَ لبْ م القَ دَ العَ 
هربائية ولا قوة كلا ضعيفة ولا قوة نووية قوية، لا قوة جاذبية ولا قوة مغناطيسية، لا قوة نووية 

ن ه الفيزياء لسبب بسيط هو أوهذا النوع من العدم لا تقرا  مادة ولا طاقة،لا قوة ميكانيكية، 
وغير الوجود  ،د ولذلك يستحيل عليها أن تبحث في غير الوجودالفيزياء دائما تبحث في الوجو 

يزيائيا وهذا مرفوض ف ،شيء مطلقا، هو اللًا شيء بصلة إلى أيا  يمتا لا لي الذي بْ هو العدم القَ 
، فالفيزياء اليوم تفرض وجود شيء قريب من الصفر منه جاء الكون، وعليه فالعدم لحد الآن

ةُ عدم لا ينفي وجود الشيء ونحن نقر بالعدم الذي ينفي الشيء تماما ولا  الفيزيائي بهذه الصو
 شيء ولكن كيف؟يثبت له إلا الصفر، إلا اللًا 

ائرة الواقع، د والعلماء هو أنهم لا يخرجون عن ينالفيزيائيكثير من الإشكال الكبير الذي يقع فيه  
ع، إلى قلوااند إلى تست فبحوثهمه الطريقة، وا بالعدم بهذعن دائرة الوجود ولذلك يستحيل أن يقرا 

لكون ن لهم أن اوتبيا  ،اا جدا  اا المادة والطاقة، وحين اصطدموا بولادة الكون من نقطة صغيرة جدا 
كنهم ول ،وهذا صحيح ،نقطة منأن يكون قد انطلق  ع لا بدا سَ أن المتَّ  علموا ؛ساع دائمفي اتا 

لشيء وفي اسيط هو أنهم كما قلت يرفضون البحث في غير حين وقفوا على العدم نفوه لسبب ب
من حيث  كيمياءعلم ال مثللعلم الفيزيائي علم تجريبي مثله لأن ا ،وهذا عقلً معقول غير الطاقة،

ةُ المتزمتة ،المادة والطاقة للتجربة إخضاعاشتراطه  يجعل عليه يغطي العقل و  إلا أنه بهذه الصو
الذي  والحدا  ؟ُ منه، فكيف ينضغط الكون وينضغط ولا يصل إلى حدا لا يستطيع التحرُّ  اكبير   قفلً

و من لا يطرح سؤال آخر بديهي وه مَ فلِ  ،يقاسيُحدا و إذا اعتبر جسيما أوليا  الكون يصل إليه
ُ أنه قد جاء من طاقة أخرى قبله ألا يكون ذلك عبثا لي؟ وإذا تقرا وَّ م الأَ يْ سَ ء ذلك الجُ أين جا

لقول بأن فرض على الفيزياء اث نستمر في ذلك العبث باحثين عن وهم لن نجده؟ لم لا يُ يبح
وإذا قيل إن ما قبل الجسيم الأولي قوة أن يكون قد جاء من العدم؟  لا بدا  يلالجسيم الأوا 

الجاذبية وهي التي حَدَّبَت الزمان والمكان )الزمكان( نسأل من أين جاءت قوة الجاذبية؟ وهل 
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تكون هي الأولى قبل الجسيمات؟ والعدم الذي جاءت منه قوة الجاذبية وغيرها ليس هو العدم 
ليس هو العدم و ، أيضا الفيزيائيهو العدم الذي جاء منه الجسيم الأولي ليس  والعدمالفيزيائي، 

ن هناك جسيمات كو ولية وما قبل قوى الطبيعة، فربما تالحقيقي لأننا نجهل ما قبل الجسيمات الأ
بُما الأصغرالذي اكتُشِف واعتبر  هكز بوزونأصغر من  فت، شِ تُ اكْ  التيتكون هناك قوى غير ، و

اقة طشيء مطلقا، وهو تلك اللًا هو ذلك اللًا  الكونمنه جاء  الحقيقي الذي فعلً فيكون العدم
 ه العدم القَبْلي؟؟ فما يكون هذا العدم الذي أسميتُ مطلقا

ن لن يكون مثل العدم ولك ،عليه ا قبله فيكون ما قبله سابق  صدوُ العدم عما لا ينفي  ليبْ م القَ العدَ 
ولكن  ،ذا معقوله ،يستحيل أن يأتي من لا شيء شيئواللًا  ،شيءلي لأن العدم القبلي هو اللًا بْ القَ 

 ،نهاية لها هات لانه يدخلنا في ترا الطاقة مثلً فهذا مرفوض لأ همما يشبمن الطاقة أو أن يأتي 
اء من ون قد جالنتيجة أن الكفتكون  ،كونال خلق عن بداية ونحن نريد أن نعلم علم اليقين

العلم الذي  يكون قبله غيره، وما دام ألا ا  لا بدا  ليزَ أَ  م  لْ م القبلي ما هو إلا عِ لي، والعدبْ العدم القَ 
لكون من عدم، ولكن لخالق او ليس قبله غيره هو الذي جاء منه الكون يكون ذلك العلم ه

دم وع ،رد صفة لها، والعلم مجفتكون الذات هي السابقة ،ذاتلد صفة لالعلم صفة مجرا 
 هي لًا عقْ  ، والنتيجةات الموصوفة بذلك العلممحدوديته وعدم بدايته تكون قطعا تابعة للذ

يدة عالمة مر أن تكون  الذات لابدا  أن تلكو  ،الخالقة للشيء من عدم يئ الذاتشْ استحالة تَ 
ةُ مبدعة  ق هو علم الله تعالى الذي كان فيه خل أخيرا العدم القبليويكون  ،وخالقةقاهرة قاد

مان والمكان الز ق بتتعلا  ذُ نْ لأن كلمة مُ بل كان فيه أزليا  ،من السنواتالكون ليس منذ كذا وكذا 
ون من ُ ما في الكوعلمه قبل خلق الكون بمقدا ن،كاله ولا م نمالا ز قديم  أَوَّل  والله تعالى 

اُت من الأعوام  ،ليبْ م ق َ لق من عدَ والقرون قد كان فيه خلق الكون منه، فيكون الكون قد خُ  ذ
 ر فيزيائيبيتا للعدم الفيزيائي الذي هو عدم غيثْ ، نقول هذا ت َ والعدم القبلي هو علم الله تعالى

 .؟ذلك فكيف ء،دون بدْ  غير فيزيائيعدم و  ء،ببدْ 

قبل الخوض في ذلك أسوق مثالا خاصا بالمؤمنين بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم يتحدث عن 
بَُُّكَ للِْمَلًَئِكَةِ إِنِّيوذلك قوله تعالى: ))دي عْ م الب َ دَ لي والعَ بْ م القَ دَ العَ  ُْضِ  وَإِذْ قاَلَ  جَاعِل  فِي الْأَ
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مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ  خَلِيفَةا قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ قاَلَ  وَيَسْفِكُ الدِّ
لى عات لي لا يوجد إلا في علم اللهبْ عن عدم ق َ البقرة((، فقد تحدث  (03إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ )

اُدته خلق خليفة له  وعه ولا ولا نتعرف شكل الخليفة تكن والملًئكة لم ض، في الأُ وهو إ
دت جلأنه لا يزال غيبا في علم الله تعالى ولكنها قاست على مخلوقات أخرى وُ عناصر تركيبه 

 . في الأُض وكانت تسفك الدماء

ل له، من تراب، من صلصاقب شيءدي هو خلق الإنسان من عْ ب َ  م  دَ عن عَ القرآن أيضا وتحدث 
بَُُّكَ للِْمَلًَئِكَةِ إِنِّي خَالِق  بَشَراا مِنْ صَلْصَال  مِنْ حَمَ قال تعالى: )) ون،من حمإ مسن إ  وَإِذْ قاَلَ 

  .الحجر((( 22مَسْنُون  )

 ءببدْ  يزيائيف لًل الحكم على وجود علم غيرالله تعالى أتى من خلي ونعته بأنه علم بْ العدم القَ ف
م يتجاوز العلم حقيقة، بل حتى الوجود إن لء لأنها لا تدكُه ولن تدكُه ككُنْه  و لا تعترف به الفيزيا

صغير جدا  شيءن م لفيزيائيون يرون أن الكون قد بدأ، فافيزيائيا التجريبي إلى المعرفة فلن يثبت
 ميْ سَ جُ  جاء ذلك الشيء الصغير جدا أو أيا لصادم هو: من أين الصفر، ولكن السؤال ا قريب من

يل ستحيجعل من الموإيجاد الجسيمات ؟ كتشف فيما بعدمن أصغر جسيم أولي سيأصغر 
ت بَ دَّ التي حَ فمن أين جاءت الجاذبية  ،إيجادها دون وجود قوة قبلها هي قوة الجاذبية مثلً

فة من معر ب إلا بالمعرفة، والالا جو  ،"ستيفن هاوكين"الزمكان حتى جاء منها الكون كما زعم 
طريقة ، لميةمن الطريقة الع لأنها تعتمد طريقة في التفكير أصحا  حيث إثبات الوجود لا تخطئ

 ه والحقيقة، فالجسيمات الأولية، والجسيمات التي ستكتشف فيما بعد،نْ إثبات الوجود لا الكُ 
 ،ها من موجدد نفسها إذ لا بد لوقوى الطبيعة من قوى مغناطيسية ونووية وغيرها يستحيل أن توجِ 

وهذا هو الطريق الصحيح لإثبات الوجود، وجود الشيء أو الطاقة أو غير الشيء وغير الطاقة، 
لشيء اه والحقيقة فهذا شأن آخر يتعلق بمطابقة الحكم للواقع، فإذا قلنا أن نْ أما إثبات الكُ 

كون لا بد أن يكون الجسيم الأصغر الذي جاء منه ال وأنه الكون الصغير جدا الذي جاء م
وهكذا بله له وآخر قآخر قب شيءعا، ولكن أن نقول أنه جاء من نكون صادقين قطمسبوقا بغيره؛ 

 ُ عن السراب  الأننا سنغرق في الأوهام باحثين فيه أبدا فلن نصلمستمرين في ملًحقة هذا التصو
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يكن  ذي لم ه الرُ ي ْ ه غَ قَ ، بدأ خلْ جاء من غيرهقد بينما إذا قلنا أنه  ،أبدا لن نحصل عليهالذي 
فيكون  ،ولا آخر لا ليس له أوا ه، ومما يشبه ا لايكون قولنا أنه قد جاء مما  يشبهه خريسبقه شيء آ

فنا عن لك توقا ان كذوإذا كشيء، لي لا يشبه شيئا ولا  يشببه القبْ ذلك يكون  ،لي هو الأولالقبْ 
ق ة خلْ لا تجاوزناها إلى عِ  ،بحث المادة والطاقة لأننا نكون قد تجاوزناها إلى غير المادة والطاقة

حصى ما لا ي ولن يكون إلا مبدعا قاهرا حكيما قويا لا يعجزه خلقُ  وسبب خلق الكون ،الكون
 غير فيزيائي ويكون ،ءببدْ  يائيالخالق غير فيز  فيكون ،ب أو تعبصدون أن يلحقه ن الأكوانمن 

 تنزيها للخالق لأنا  دءدون ب وغير فيزيائي ببدء، وهو الله تعالى، وقولنا غير فيزيائي أيضا ءدون بدْ 
قاس دئ لا يُ تم مبوهذا العالَ  ،ناُلهناك عوالم غير فيزيائية مثل الملًئكة والبرزخ وحياة الجنة وا

 لًا قْ لكنه عَ و فيزيائيا كما تصرح به الفيزياء الحديثة، فيزيائيا غير موجود  فيزيائيا، وما لا يقاس
لن و  ببدء، ةيزيائيغير فة للخالق ليست فيزيائية ولن تكون يا لِ فالذات العَ ، موجود قطعاا  ومعرفياا 
يستحيل يَّف و لا تُكَ  وعلً جلا  لله الذات العلية ن؟ إنهاتكو  ، فكيفدون بدء غير فيزيائيةتكون 

نه الله ، إإذ هي لا مادة ولا طاقةتحييزها يستحيل غير محدودة إذ هي الأول، و  الأنهتحديدها 
كُ وتعالى خالق الكون من عدم،   وتقديره. وحكمتهخالق الكون بعلمه تبا

اُت الكون، فقد صنا  ةتصنيف العلماء للجسيمات الأولي انظر إلى وها إلى فالتي تتكون منها ذ
وُنات.ليبتونات :نوعين  ، وهاد

فالليبتونات جسيمات بحسب تصنيفهم لا تتأثر بالقوة النووية القوية، وأحصوا منها ستة منها 
ا حجم وليس لها تركيب داخلي، وليس لهالإلكترون، والليبتونات جسيمات لا يوجد أصغر منها، 

 .، أي لا تتركب مما هو أصغر منها، وهي التي تتكون منها المادةمؤكد

وُنات فهي أيضا جسيمات ية، إلا أنها تتأثر بقوى الجاذبية والقوى الكهرومغناطيس أولية وأما الهاد
يُونات.ُ والقوى النووية القوية، ويقسم العلماء الهاد  ونات إلى مجموعتين: الميزونات، والبا

يُون  موتصنيفه والميزون ن، و أكبر من كتلة الميزون، أو الليبتذاك جاء بناء على الكتلة، فالبا
كُ  2ات الميزون هي: كونجسيم غير ثابت وغير مستقر، وم كُ مضاد، كوا كُ موجب وكوا ، كوا
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وُنات ةُ تتكون من الليبتونات والهاد ا هو أصغر والليبتونات لا يمكن تقسيمها إلى م ،وعليه فالذ
وُنات منها بحسب قولهم ، وإذن وعند هذه النقطة من الاكتشافات العلمية في خلًف الهاد

ةُ فهل يكون هو الذي بدأ منه الكون؟ الجواب  ،ن هناك جسيم لا يوجد أصغر منهقيل أ الذ
كن هل يمكن وجود ما هو أصغر من ، لأنها جسيمات أولية، ليكن ذلك، ولفيزيائيا نعم

ةُ كالليبتونالليبتونات؟ الجواب نعم، وهل يمكن وجود ما هو أصغر من أصغر  ات؟ جسيمات الذ
الجواب نعم، وأخيرا هل يمكن الاستمراُ هكذا؟ الجواب لا، وعليه فبداية خلق الكون قد كانت 
من جسيمات عرفناها، أو جسيمات لم نكتشفها بعد، ولكن الأمر لن يظل هكذا معرفيا، ولن 

إنه لابد ذه المعادلة فوالبداية لكل شيء، ووفق ه والقياسيظل هكذا علميا بقانون حتمية الحد 
لا القوى الكهرومغناطيسية و من الوقوف على بداية خلق الكون، وبداية خلق الكون لن تكون 

جسيمات أولية ولا جسيمات قبل الجسيمات الأولية، القوى النووية ولا قوة الجاذبية، لن تكون 
علم  الكون في ، والنتيجة وجودشيء صرفااية من لا بدتكون بل تكون بداية من عدم محض، 

علمي  اظهر أنت الذي فيبقوله ، أي الله تعالى، ثم خلقه من غير الشيء، بقوله كن فيكون
 .المسبق

 ة منهال إليه الفيزيائيون اليوم هو فرضية وجود ذات فيزيائيإن ما يراد من الفيزياء بحسب ما توصا 
ةُ ؟ معنى شيء قريب من الصفركون من جاء الكون، فما معنى أن يأتي ال ذلك الإقراُ بضرو

 ا في العدمذات الفيزيائية ما هي إلا ذات، وتلك الونذات فيزيائية حتى يأتي منها الك الاستناد إلى
وغير  ببدء، ئيعدم غير فيزيا يستحيل أن يكون عدما فيزيائيا فهولي بْ أي أن العدم القَ  ،ديعْ الب َ 

اه جاء من لا شيء، جاء من عدم وكون الكون جاء منه معن ،منه جاء الكون دون بدء فيزيائي
الطبيعية، وى ققلت، بل هو عدم لا يخضع لجميع  كما  قبلي، والعدم القبلي ليس عدما فيزيائيا

ي شيء يتأثر بأ لاسية أو الجاذبية، لا يتأثر بأكبر قوة معروفة في الطبيعة وهي القوة المغناطي
ق للكون لبل يكون موجودا في علم لذات مريدة تفعل الخ ،آخر فيكون موجودا في غير الواقع

يكون الكون الذي و  ،عن علم الله تعالى اعبر يزيائي مُ فكان بذلك العدم الف ،ريدفي الوقت الذي ت
تلك الذات المبدعة والمريدة وهي  ولكنه موجود في علملي، جاء من لاشيئ بْ جاء من عدم ق َ 
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  نتزالغرب كغوتفريد ليبفلًسفة بعض  ، حتى إنالتي أخرجته لنا في الوقت الذي نعرف
GOTTFRIED LEIBNIZ (1646 – 1716)   كان يرى أن العالم الذي من حولنا قد صممه

دُ الشخص وهو يعلم محدودية  شخص جباُ وحكيم، وبالطبع لم يوفق في التعبير حين أو
، رالخلق المبهِ ز، أو أن يخلق مثل هذا الشخص وعجزه عن أن يفعل مثل ذلك الفعل المعجِ 

نه قال بأن الله و أول ة وقد أخفق في قوله ذاكه على أن العالم آلة حيا أُي ولكنه في الأخير استقرا 
اُ من القوة واعتمد  " لم يتأثر باللًهوتلو أن "لايبنتز، ند بداية الخلقالحية أودعها ع أوجد مقدا

 .القرآن لتفسير خلق الكون لأتى بما لم تستطعه الأوائل
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 ديع  العدم الب  

 

هو ذلك العدم الذي يأتي منه الخلق بطريق التركيب، فالمادة مركبة، والطاقة دي عْ م الب َ دَ إن العَ 
وير، وهذا سن التصحْ ب ما يخلق من مواد وطاقة ويُ كِّ رَ ، والمبدع الحقيقي هو الذي ي ُ أيضا مركبة

نسان الإكان والفنون والآداب والمعاُف ف ده الإنسان ولا بأس فجاء بالصناعاتالجانب قلا 
 .اا مبدعا حقا 

ُ صوُّ ، وبالخيال يستطيع تخصوصا إذا كان ذا خيال واسع إلى الإنسان فهو يعتمد الخيالانظر 
ن مبدعا و أصبح واقعا يككان خيالا حتى   لتحقيق ما التجربةفإذا اعتمد  ،بةئة ومركا أشياء مجزا 

لذي لا ا ل وهو علمه بصرف النظر عن العلمبفكر وتخيُّ مسبوق ل إليه حقا، ويكون ما توصا 
، ففعل وليس محاكاة لفعل اللهوهذا محاكاة لخلق الله تعالى، ، والذي هو لله وحده يعجزه شيء

فة مما للإنسان ص الله تعالى لا ينتج عن تفكير وتصوُُّ، بل ينتج عن علم مسبق، ولا يأخذ أيا 
شبه هر أنه صفات للإنسان أيضا، لا، فالله تعالى منزَّه لا يحتى وإن وصف نفسه جلا وعلً بما يظُْ 

ئُ سبحانه وتعالى يتصف بعشيئا ولا يشبهه شيء في صفاته وذاته وأفعاله،  لم لا تنفلت منه فالبا
اُد، فكان اهِ ظْ وما سيكون هو علمه يُ  جزئية واحدة وهو يعلم ما كان وما سيكون، م دَ لعَ ره متى ما أ

  تعالى أظهره في الوقت الذي شاء ومنه خلق الإنسان والحياة. دي في علم اللهعْ الب َ 

شاء الله تعالى أن يرتب خلقه في الزمان والمكان بتقديره وحكمته، فجاء الإنسان متأخرا عن 
الحيوان، وجاء الحيوان متأخرا عن النبات، ولا يزال التنوع في الخلق يأخذ بالألباب، ولا يزال 

 سان بعد في البر والبحر.خلق كثير لم يعرفه الإن

تعالى أن يترك الأُض لبلًيين السنين تتهيأ لاستقدام الإنسان، وشاء أن يجعلها له  الله شاء
ة حسنة قدم على تركيب بديع وصوُ إلى الوجود رها له هي والكون كله، وحين قدم الإنسان ويسخِّ 

ذ كان الذي لم يكن معروفا إ ديعْ م الب َ دَ هذا وغيره يدخل ضمن العَ  ليس غيرها أفضل منها، كلا 
اُت ببعضها ثم شرعت الطاقة في تركيب المادة  ،الكون طاقة مجرد طاقة بُط الذ في حدود 

تنوع الخلق من جماد ونبات وحيوان تشكلت المادة و على قدُ عجيب من خلًلها البعض 
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ى أكمل لة لحياته عوإنسان، ثم قدم الإنسان وقد وجد الأُض بما فيها على أحسن وجه، ومعدا 
ةُ.  صو
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 يرفع  م الم  د  الع  

 

ود في غير الموجالفيزيائية، و فهو ذلك العدم الموجود معرفيا في الذات وأما العدم المعرفي 
 .دون بدء الذات غير الفيزيائيةموجود في ، و ببدء ئيةغير الفيزياالذات 

م الخيال واقعا الصوُ ويقو يل والتصوُ إلى أن تتحقق موجود بالتخي الذات الفيزيائية فموجود ال
هرت منذ العلمية والصناعية التي ظ الاكتشافاتللعيان وذلك مثل تلك الصوُ في الوجود وتظهر 

ةُ الصناعية إلى يومنا هذا ومنها ما كان قبل ذلك عند كثير من الشعوب والأمم كالأمة  الثو
زُمي وابن النها  الإسلًمية بنوابغ  فيس.كالخوا

نا نحن طبعا لِ بَ ليس من قِ  وتقاسُ  حدُّ التي تُ و  ببدء وأما العدم المعرفي في الذات غير الفيزيائية
خبر عنه  أتيحين ي دهسلم بوجو ن عدم معرفي كذات الملًئكة، فهو  ببدء لأنها ذات غير فيزيائية

 ؟بدءب ير فيزيائيعدم غ هتم لكنهه وحقيقته وهووكيف نهه وحقيقته نْ لا نهتم لكُ  ، ولكنناقطعي

وهذا العدم، أي العدم المعرفي في الذات غير الفيزيائية ببدء فهو عدم مبصوم بالبدء، وكونه 
ةُ عن خلق خا جُ البحثمبصوما ببدء يعني أنه عدم عبا اُك البشري، وخا مي، ذلك العل جُ الإد

أن ذوات ذلك العدم غَيْب، ومادامت غيبا فهي إما أن تكون غير موجودة، وإما أن تكون موجودة 
وجودا مختلفا عن الوجود الذي نعرف، والوصول إلى الإقراُ بوجودها ليس عليه دليل علمي، 

 .ولكن عليه دليل معرفي يعتمد دليلً يُشْتَرط فيه أن يكون دليلً مبنيا على العقل

ةُ عن فكر خَبَ رَه العقل البشري فوجد فيه الخبر اليقيني حين تعلق  والدليل المبني على العقل عبا
شُد و  غير القرآن الكريممسطرا في الأمر بالغيب، أيا غيْب، وهذا الفكر يستحيل أن يكون  ما أ

ببدء، أي  ة، فالقرآن الكريم هو الذي تحدث عن العوالم غير الفيزيائيإليه من الحديث المتواتر
الى  داية من حيث الخلق، أي من حيث أنها مخلوقة لله تعغير الفيزيائية التي كانت لها بالعوالم 

وجب م لقرآن الكريكالملًئكة كما ذكرت، ولكي تثبت يقينا مصداقية الأخباُ الغيبية في ا
 الذهاب إلى ما يلي:
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 قراءتهو ستطيع تلمسه وتحسسه ليس غيبا إذ هو بين أيدينا ن ، أي القرآن الكريمهذا الكتاب
اُبع  منها لتناوله هي وضع احتمالات ثلًثة لهونقده ونقضه إن استطعنا، والبداية التي لا بد  لا 

 ن يكون كلًم محمد.وإما أن يكون كلًم العرب وإما أ لها وهي إما أن يكون القرآن كلًم الله،

له فعجزوا ثالإتيان بم واتهموه بالسحر وحاولواب قد عادوه : إذا كان القرآن كلًم العرب فالعر ولاأ
وُا على نقضه ولا يزال وهم أهل فصاحة و  لتحدي ابيان فكانت النتيجة أنه تحداهم فلم يقد

 ا هذا.قائما إلى يومن

على العرب ينطبق على محمد  ينطبقمحمد فمحمد من العرب وما  كلًمثانيا: إذا كان القرآن  
بُعين سنة لا يتكلم بالقرآنبالإضافة أنه صلى الله عليه و  وفجأة نطق  ،سلم مكث في قومه أ

 والأسلوب جزء من الإنسان فلًأي جاء بأسلوب جديد فاجأ به كل من استمع إليه،  ،بالقرآن
السياق  وهو، أي الأسلوب ذلك ،والعبقرية أسلوبه مهما بلغ من النبوغ إخفاءيستطيع الإنسان 

جُة الإالذي تترتب فيه المعاني بتنسيق متمي عجاز، ز، وهذا في الأسلوب القرآني به إبهاُ إلى د
ىُ  تُفاع إلى أعلى العلى لا يجا فهو بالقوة والجمال مدهش، وبالفصاحة والبلًغة محير، وبالا

ر وذلك الخطاب لا ينحص وقد خبر ذلك أهل البلًغة والفصاحة من الذين خوطبوا به أول مرة،
كل الأمكنة وإلى كل الناس عربيهم لى كل الأزمنة و ة، بل يتعداه إفيمن خوطبوا به أول مر 

وعجميهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وها هو ذا القرآن قائما يتحدى إلى يومنا 
زُ؟   فهل من مبا

ةَُ  مِنْ مِثْلِهِ : ))قال تعالى يَُْب  مِمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُو ادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ وَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي 
َُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّ 20دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) اسُ ( فإَِنْ لَمْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّا
ةَُُ أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ )   البقرة((. (22وَالْحِجَا

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ ))وقال تعالى:   يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ  الْإِ
 ((.الإسراء (22كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض  ظَهِيراا )
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جُ أضف إلى ذلك ما جاء في القرآن الكريم من أنباء  يستحيل أن يأتي بها الإنسان لأنها خا
اُكه في ذلك الزمان وذلك مثل حديثه عن بدء الخليقة  ية وتكوان الجنين في بطن أمه وعملإد

ن القرآن الكريم يستحيل أن يكون  فتكون النتيجة أنزول المطر بمقدمات ذكرها وغير ذلك، 
المبدع لا يتنكر لإبداعه و مد من العرب يشمله التحدي دى العرب ومححلًم محمد لأنه تك

ي ساعة القوة عنه ف سرعان ما يتراجع الضعفوإذا نسبه إلى غيره في ساعة  ،فينسبه إلى غيره
قُاب العرب ومع ذلك لم ن، والتمكُّ  ستطيع ه لا يب لأنذِّ فعل كُ  ، وإنفعليومحمد قد دانت له 

إقامة دليل واحد على غيبيات القرآن من تلقاء نفسه، لا بد له أن ينتظر الوحي من الله حتى يخبر 
 بخبره. 

 للهاثالثا: إذا لم يكن القرآن الكريم كلًم العرب ولا كلًم محمد فلً يمكن إلا أن يكون كلًم 
اُبع لهذه الاحتمالات تعالى  .ولا 

دُناها والتيذلك بالعقل من خلًل د ثبت ومادام القرآن كلًم الله فق   ع لهاابُ  الاحتمالات التي أو
اُ غيبيةكما ذكرت قلي ليل العلا سبيل إلى إقامة الد الغيبيةوهذه الأخباُ  ،، والنتيجة أن به أخبا

ى العقل، ولكنها حتما تكون مبنية عل ،على أن القرآن كلًم الله يقلعليها مثلما أقيم الدليل الع
دُ فيه مبنيا على العقل حتى وإن لم يدكُه العقل، وعليه فالذوات ما ثب لأن ت أنه بالعقل يكون ما و

جُ الدليل اجُ الفيزياء، و ببدء هي ذوات موجودة حقيقة ولكنها خا ةغير الفيزيائي لحسي لأنه خا
هُا والاستدلاللا أثر لها حتى يم      على وجودها. كن تتبع آثا

المعرفة فهو عدم متعلق بعلم تلك الذات، و  دون بدء غير الفيزيائية وأما العدم المعرفي في الذات
نا بين العلم والمعرفة فقط من أجل أن تتحدد بحوث تُ قْ هنا هي عينها العلم الحقيقي، وقد فرا 

ة كالفيزياء التجربالملًحظة والاستنتاج و خذ عن طريق ؤْ ز فلً نخلط بين العلم الذي ي ُ وتتميا 
جريب، أي دون تخذ عن طريق الملًحظة والاستنتاج ؤْ مثلً، والعلم الذي ي ُ والكيمياء والكهرباء 

فة عامة كالمعاُف بصالطبيعية  وعواملها غير ظروفها وعوامل دون إخضاع المادة والطاقة لظروف 
 مثل معاُف النفس والاجتماع والفقه والرياضيات.
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ال في يكون في الواقع وهو لا يز وهذا العدم المعرفي لا يعرفه إلا صاحبه إذ هو الذي يعلم ما س
عرفي معنى م إنه عدموحين نقول لا يزال غَيْباا، العدم المعرفي، أي لا يزال في علم الله تعالى، 

وإذن  ،يعلم ما سيكون قبل كينونته، فهو إذن في علمه ذلك أن الله تعالى بعلمه غير المحدود
 المعرفي هو علم الله تعالى.  إن العدميجوز القول 

وبتعبير آخر يمكن القول إن علم الله تعالى يتضمن ما سيخلق، والمثال على ذلك اللوح 
دثنا ما كان وما هو كائن وما سيكون، فإذا تحه ب ،المحفوظ، فاللوح المحفوظ به علم الله تعالى

عن العدم المعرفي، أي عن الوجود الذي لم يوجد ونسبناه لله عز وجل نكون قد نسبنا ذلك إلى 
يتضمن ذلك الوجود غير الموجود، يتضمن ذلك الوجود الذي سيوجد، وهو عينه العدم علم 

 عنا. ب  يْ المعرفي، أي هو عينه الذي لا نعلمه إذ هو غَ 
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 العدم العلمي

 (العدم الفيزيائي) 

 

و أن يكون من الشيء ول بالشيءالعدم الذي يأتي  فهو ذلكوأما العدم العلمي أو العدم الفيزيائي 
التي  ةالطاق إلى المادة أوحتما المهم أنما يصدُ عنه يصدُ مستندا  ،قريبا من الصفر، لا يهم

 جاء من قدالكون مادة وطاقة، وبذلك يصح قول الفيزيائيين أن  لأنها فاتهنفس مواصتأخذ 
 يكانت هي اللبنات الأولى الت  أصغر جسيماتجاء من جسيم صغير أو ، الجسيمات الأولية

ب يوعند هذه النقطة لا إشكال، ولكن أن تفرض الفيزياء تلك البداية ولا تج ،منها جاء الكون
قوى  فمن أين جاءت ةسابقة على الجسيمات الأوليإذا كانت الجاذبية  :الذي يقول السؤال عن

و قول ليس علميا، إذ  وه ،فهذا مرفوض ؟من أين جاءت تلك الجسيمات الأولية؟ و الجاذبية
لق، من العدم المط الشيءاللًشيء؟ هي التي تقر باستحالة أن يصدُ الشيء عن كيف يصدُ 

 ُ فمن أين جاء ما صدُ عنه الجسيم الأولي أو الجسيمات  العدم المطلقعن  الشيءفإذا لم يصد
 ؟أو قوانين المادة والطاقة الأولية

 لشيءاوهي لا بد أن تكون عمياء بعيدة عن المعرفة، فهي لا تقر إلا ببحث  عمياءإن الفيزياء 
داية هو بالكبير و على الإشكال سواء كان طاقة أم مادة، ولا تستطيع الإجابة الشيء  أثرأو 

تقد إجابة فيزيائية ناقصة إذ تف من الصفرالشيء القريب ة الكون من بدايو الكون من لا شيء، 
وعلى أصل الجاذبية التي فرضت على الجسيمات الجسيمات الأولية، إلى الحكم على أصل 

ُ برا حاد الذي لن يُ هي الإل "ستيفن هوكين"والنتيجة الخاطئة التي وقع فيها كثيرون أمثال الأولية 
 .سبة لفيزيائيتهمبالن فيزيائيامعرفيا وإن بُ رُِّ 

ناك فرق بين بدء ه ، إذطاقة وأشيء  ت هي فيزياء الفعل لكلليسالفعل لكل بدء فيزيائية حتمية 
، فبدء الفعل سابق على بدء الشيء، إذ الفعل هو الذي يأتي بالشيء وليس وبدء الشيء ،الفعل

 العكس، هذه هي فيزيائيتنا.
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حث لها طريقة في البحث غير طريقة الفيزياء العمياء، إذ هي تبحث في مثل ما تبهذه فيزيائيتنا و 
 تضيف إلى بحثها شيئا لا بد من إضافته لأن البحث يفرضه. الفيزياء العمياء ولكنها

هدم جميع وهذه الحتمية قاعدة لبناء و وهذا الذي تضيفه فيزيائيتنا هو حتمية الفعل لكل بدء، 
اُت سواء كانت ممكنة عقلً أم لم تكن، وعملية البناء والهدم هذه تتماشى مع الحقيقة  التصو

ه حتمية ء، وما هو ليس حقيقة هدمتدْ ته حتمية الفعل لكل بَ وتتماهى معها، فما هو حقيقة أقرَّ 
 الفعل لكل بدء.

 .إن حتمية الفعل لكل بدء ليست نظرية ولذلك لم أسمها نظرية، بل هي حقيقة قائمة بالتحدي

فإذا نظرنا إلى الكون بما فيه وبمن فيه نجد الحياة والموت، نجد البداية والنهاية، نجد الخلق 
 لوجود والعدم، نجد الحقيقة والمغالطة، نجد الواقع والوهم وهكذا.والفناء، نجد ا

كُ بشكل ميسوُ وطبقنا  فإذا أخذنا الوجود والعدم وهو أخذ معقول لأن ما بعد الوجود والعدم مد
 عليهما قانون حتمية الفعل لكل بدء نجد ما يلي:

ما مفعول أو مُضْمِر  له، وبينه: الوجود من حيث هو وجود لم يظهر إلا بفعل  مُظْهِر  للفاعل أولا
، لا يقال ذلك لأن النحو قد ظهر متأخرا عن اللسان العربي بحث لغوي إن هذابه، ولا يقال 

قُي قبل البعثة المحمدية بمائة وخمسين سنة أو يزيد إلى المائتين واستمر كذلك إلى   هدعالذي 
كُ اللسان االفتوحات الإسلًمية التي اختلط فيها اللسان العربي بالأعجم لعربي بوضع ي فتم تدا

ن مثل م إيجاد علم النحو والصرف ووضع مصطلحات فيهماتم قواعد لعدم اعوجاجه وفساده، 
أخذها فاللغة العربية لغة العقل بامتياز، و الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق إلخ، الفعل و 

 الآن. للبحوث المعرفية والعلمية صواب في صواب ولكننا لسنا بصدد ذلك

د قصفه، عنإن الواقع يؤكد قطعا صدوُ الفعل من فاعل حتى وإن لم يكن عاقلً، فصوت الرعد 
هُا ،والمياه عند انصبابهاعند هبوبها، والريح  والخشب  ،قهاوالناُ عند إحرا ،والبراكين عند انفجا

ةُ عن ف هعند احتراقه وغير ذلك كل كُ، والنتيجة أن جميع تلك الأفعال صاد علين وقد اواقع مد
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ظهر فيها جميعها فعل وفاعل ومفعول به، هذا بديهي، ولكن إذا انتقلنا إلى الوجود الأول، إلى 
خلق الكون، نجد أن هناك فعل الخلق من فاعل وقع منه الفعل على مفعول به هو الكون، 

هو لً آخر لا يشبه الكون ف شيءوالنتيجة إما أن يكون الذي وقع منه الفعل على المفعول به 
ظر عن بصرف النمادة ولا طاقة، وإما أن يكون الذي وقع منه الفعل على المفعول به مادة وطاقة 

 نسبية المادة والطاقة.

فإذا قلنا بحتمية البدء لكل فعل لم نخطئ التصوُ الأول لأن به فعل البدء، وفعل البدء هذا قد 
يشببه وذلك من خلًل حتمية الفعل لكل بدء، فبدء  صدُ ممن لا يشبه خلقه لأنه لا بد ألاا 

قُة بينهما، بدء الخلق يوجب الخلق ممن خلق يوجب ب الخلًف بينهما، بدء الخلق يوج المفا
قُة وخلًف واختلًف لما تميا ااختلًف ذو  ه ز الخالق عن مخلوقاتتهما إذ لو لم يكن هناك مفا

ف على ى نقير ما تم بحثه حتإلى غ الانصرافوالنتيجة تداخل الكل في الكل وهذا يوجب 
ك قام بالفعل لكل بدء وسوف يعجزنا لأننا لا نملحتى نقف على الذي الخالق الحقيقي للكون، 

ماد قانون البحوث لن تنتهي إلى الحقيقة إلا باعت وهذه غير الكون بجزيئاته وجسيماته نبحثها
ل وخلف خلف الفعل الأو  موجد   حتمية الفعل لكل بدء، لأن حتمية الفعل لكل بدء تظهر وجود

البدء الأول ولن يكون له شبه بخلقه إذ لو كان له شبه بخلقه لكان جسيمات أولية أو قوانين 
 مادة ولا يكون لاأن  ؛وعليه وجب بقانون حتمية الفعل لكل بدء ،أولية وحينها يكون جزءا منها

فاعل لكثير من الأشياء منها ، ولا يقال بهذا الصدد أن الإنسان شيء طاقة، لا شيء ولا لا
اختراعاته، واختراعاته هذه لا تشبهه، وعليه يكون مثالك في غير محله، والجواب على ذلك أن 
فعل الإنسان لن يخرج عن دائرة الوجود بما فيه، فما يفعله الإنسان من اختراعات له سند من 

يكون ما أتى به الإنسان  موجودات الكون، والإنسان جزء لا يتجزأ من موجودات الكون وعليه
إذا تميز و شبيها بما هو في الطبيعة من حيث بناؤه وتركيبه من أجزاء أو جزيئات أو جسيمات، 

بشكله ولونه فلن يتميز تفاضلً مع الذبابة أو أي مخلوق تدب فيه الحياة، ونحن لا نبحث في 
ن واحد في المائة عهذا الإطاُ، فخلق الإنسان للروبوت أو لأي شيء لن يرتفع إلى مستوى 

وُعة تركيبه والحكمة من وجوده.  مستوى خلق الذباب و
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: أن يكون الذي وقع منه الفعل على المفعول به مادة وطاقة بصرف النظر عن نسبية المادة ثانيا
عن جسيمات  تقول بصدوُ الكونطاقة العدم، تقول به الفيزياء الحديثة، والطاقة فقول تقول به 

 ظهر ما يلي:قانون حتمية الفعل لكل بدء على الكون يُ أولية، وتطبيق 

جواب ب الزمكان، كان بتمطيط الزمان، والكان بتحدُّ بالنسبة للفيزياء الحديثة     البدء للكون 
خلق  ب حتمي بشرط صحته ومطابقته لواقعوفعل التحدُّ ب الزمكان فعل، على ذلك هو أن تحدُّ 

يب، عن طاقة العدم، ط صدُنعم، ولكن الفعل أليس للفعل فاعل؟  ن صدُ الفعل؟فعما الكون، 
صدوُ الكون عن طاقة العدم صدوُ عن فاعل، فمن هو الفاعل؟ الفاعل هو طاقة العدم، طيب، 

جُية طاقة العدم كما هو مقرُ فيزيائيا لن تخلق الكون دون وجود قوة القوة؟ ك تكون تل ، فماخا
، طيب، الجاذبية طاقة بقانون، وقانونها مفروض عليها فهل هي قوة الجاذبية، ليكنوالجواب: 

كُ فيها من جنسها علما بأن سنن الكون والإ ، ليكنكلًيكون من جنسها؟   نسان والحياة مد
هُم، وهذه الجاذبية لكون والإنسان والحياة إليهااحتياج نفس ا ت الزمكان بأنها هي التي حدا  بإقرا

عل الجاذبية لها فعل، وفعلها أين يقع؟ هل يقع في حتمية الفب، هذه لق الكون بذلك التحدُّ فخُ 
 ناك فرق بينهما؟ ع في حتمية البدء لكل فعل؟ وهل هلكل بدء؟ أم يق

م أو عل جسم أو جسيوالفا فاعل،الظهر وجود تُ  والجواب على ذلك أن حتمية البدء لكل فعل
فلو  ا؟ من فاعل غيره ةغيرها وهي موجود لأنها قديمة فكيف تبدئوجودها  جسيمات لم تُ بْدئ

 ،مادة ولا طاقة، ولكانت هي الأول شبهت شيئا، لما كانتابتدأت ولما كانت قديمة حقا لما 
كُ شيئا عن حقيقتها وهي كونها طاقة  يولكانت هي الخالق الحقيق للكون ولكن بما أننا ند

م إن قديمة، ث تي حديثة وليسقديمة، والقول بقدامتها مغالطة إذ ه اعندها بطل القول أنه
الجواب على حتمية الفعل لكل بدء يعزل الفاعل عن جميع المفعولات، فإذا عزل الفاعل عن 

و كان بالفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول به، إذ لقائم الفاعل  النتيجة أن كانتجميع المفعولات  
لكن الخلق ن صفته الخلق و فالخالق م لوحده دون الكون لما أثر في صفته الفعلية والفاعلية،

اُدة منه  ، فإذا شاء خلق وإذا شاء لم يخلق، فحاجته إلى الخلق منفية عنه تماما،ومشيئة عنده إ
وهذه النتيجة فصلت المفعولات عن الفاعل، فصلت المخلوقات عن الخالق، وهذا الفصل 
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عولات تقيم  مف فكان بدء خلق الكون بفعل فاعل غير محتاج إلى ،أظهر حتمية الفعل لكل بدء
  ا خلق.هر تنزيهه عما ظْ كماله وتُ 

اُدته خلق شيء،م أن يُ دَ لا يمكن للعَ  اُدته فعل شيء، إلى حين إ  ضمر فعله ويحتفظ به إلى حين إ
لا  عليهو وليس صفة للذات والعدم ليس ذاتا وصفة الذات ملًزمة لها، لأن الفعل صفة للذات، 

لي بْ ق َ والعدم معدوم  ،يمكن للعدم أن يكون فاعلً للفعل لأن فاعل الفعل يحتاج إلى وجود
 ،عن طاقة العدم حديث عن العدم القبلي وليس عن العدم البعدي دي، وحديثنا عن الكون؛عْ وب َ 

ا هغير موجود أصلً بصرف النظر عن طاقة العدم، فطاقة العدم نفس شيءفكيف يأتي الفعل من 
وعند انتهائها يحصل العدم المطلق، والعدم المطلق هو  ص وتضمر إلى أن تنتهي نهائياتتقل

ن حتمية الفعل التي لا تعتمد قانو  للفيزياءالمعضلة الكبرى للعقل البشري، هو المعضلة الكبرى 
 ء. دْ لكل بَ 

نه قد بدأ أ وأما حتمية البدء لكل فعل فظاهرة للعيان، فما من فعل إلا قد بدأ به فاعل، وبما   
الفاعل وإلا حتى يتحقق فعلً الفعل و  الفاعل يقع عليه فعل بفاعل وجب أن يكون له مفعول به

 يقال ذلك لا ،مية البدء لكل فاعل شبيهة بحتمية الفعل لكل بدءحتلما تحقق، ولا يقال أن 
 لمفعول به،ا والشبهة في أنهما يتعلقان بالفعل والفاعل إلا أن حتمية الفعل لكل بدء مستغنية عن

ء لكل فعل لبدفعلها وفاعلها، بينما حتمية ا رهِ ظْ تغنية عما يُ أي مس مستغنية عما يقع عليه الفعل،
هُ وكذلك إظهاُ المفعول به، والمثال اُ الفعل والفاعل تاجة إلى إظهمح بصرف النظر عن إضما

سان لأنها في الإن يةعلى ذلك صفة الأمانة في الإنسان، فالأمانة صفة، وهذه الصفة ليست ذات
لًف خولذلك ليست هي صفة له بشكل دائمي  ،من ذاته اجزء إذ ليست، غير لصيقة بذاته
دنا ذا أُ إلفعل لكل شيء فصفة الخلق فيها ذاتية في ذات الخالق، و تمية اح صفة الخلق في

جرد بم ثراأ فيه أو نرى لهااها ، فهل نر الأمانةصفة أبعد نسوق الإنسان الذي يتصف ب الذهاب
؟ هل نجدها في ذاته؟ الجواب كلً، ولكن إذا قام بالفعل، أي إذا خضع النظر إلى الإنسان

عندها تظهر  ،ىووفا  أو سرا  لقانون حتمية البدء للفعل عندها تظهر الأمانة، فإذا اؤتمن على مال  
ل وليس غير إذ هي صفة مؤقتة متعلقة بالفع لصيقة بذاته ت صفةولكنها ليس ،كصفة فيه  الأمانة



24 
 

وفي  بسلوكه ة صفة لهظهرت الأمانالأمين ى فمتى وفا الفعل، فلً تظهر إلا عند القيام بالفعل، 
لم تظهر  لم يوفا  ومتىأمينا في حينها فقط،   تتجاوز الفعل الذي أظهرها فكان، بفعله ولاسلوكه

م للذات العلية لله عز وجل، وإما أن صفة العلمحضة كالأمانة، فالصفات إما أن تكون ذاتية 
اُدة الله عز وجل ومشيئته  فعليةذاتية تكون  ون فعلية غير ك، وإما أن تكصفة الخلق المرتبط بإ

 اذاتية، أي غير ملتصقة بالذات من حيث القيام بالفعل في زمن معين أو أزمان معينة يتكرُ فيه
ك التي هي أي تل ،ة الفعلية غير الذاتيةولكن الصف يان،الفعل، وقد مر معنا الحديث عن الأولَ 

رها الذات هِ ظْ تُ  أي تلك التي ،ةتيالذا بالذات صفة لها بشكل دائمي، والصفة الفعلية غيرملتصقة 
وعليه  ،رتذ لولا الفعل لما ظهإ ،تي تقع في حتمية البدء لكل فعلفهي العند القيام بالفعل 

  ع بينهما. وفرق كبير وشاس ،الفعل لكل بدءفحتمية البدء لكل فعل غير حتمية 

دُأما و  لًحظة ريقة التي تفرض في البحث المهي تلك الطفهذا ها في بحثي تالمعرفة التي أو
 لةالمؤهَّ ة، وهي يَّ قطع ؛وجود الشيءثبوت حيث نتيجتها من جربة، و إلى الت اللجوءوالاستنتاج دون 

هو و  يهو العلم التجريب العلم هناخلًف العلم، و  ،طرحتهذي لعلى الإشكال الكبير ا للإجابة
في البحث  ةالطريق وهذه ،والملًحظة والاستنتاج التجربةالتي تعتمد في البحث على طريقة تلك ال

تى تبحثه، ح لى أثر لذلك الوجوديستحيل أن تثبت لنا الوجود غير الفيزيائي لأنها لن تعثر ع
م القبلي وجود ما قبل العد ن منبل نعتمد المعرفة لنتيقا  ،ونحن لن نساير الفيزياء وهي عمياء

 الكون.اء جذي منه وال

مثل عالم الجن وعالم الملًئكة، فعالم الجن بالنسبة للفيزياء  الموجودةانظر إلى بعض العوالم 
طاقة ُ ، والناسمومال ناُكانت من خلقه والتي  نت حقيقة يمكن بحثه استنادا إلى المعرفة التي بيا 

 اتميسيمكن أن نبحث الجن مادام طاقة لأنه ج ،والقياس للبحث ةقابل ةفيزيائي اتميجسو 
 فيزيائيةر ، عفوا بينما الملًئكة مخلوقات غيببدء ئية، بينما الملًئكة أجسام غير فيزياةفيزيائي
 ،لى خالق الكونإ انتقلنالكن إذا جسم فيزيائي يبحث، و  ، فالجن وأيا لًف الجنا خ بحثتُ لا  ببدء

 وغير فيزيائية بدءب ى أنه ذاتا غير فيزيائيةرأي إلووقفنا على استحالة أن يشبه مخلوقاته انتهى بنا ال
اُكها  دون بدء  فكيف ببحثها؟لا تُكيَّف ولا تُحدَّد  الأنهيستحيل إد
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ولا تسلً لتقريب ق نيكو : كيف تكون عبقريا، أسبعنوانوالمثال أسوقه من كتاب نشرته إلكترونيا 
ةُ أكثر، )) لا بأس من الوقوف على تجربة نيكولا تسلً في اختراعه للمحرك الكهربائي .. الصو

كُ تقنية تخيُّل الكليات وتقنية تفكيكها.  حتى ند

 "ابستبود"في مذكراته يقول نيكولا تسلً أنه حين كان يسير مع صديق له في حديقة بمدينة 
ةُ في الصناعة  ةُ كانت لذلك الساحر الذي أشعل ثو ةُ بعينيه، وهذه الصو أُى صو فجأة 
ةُ بأنها حقيقية يمكنه لمسها  ةُ للمحرك الكهربائي، ويصف هذه الصو الكهربائية، كانت الصو
ةُ الفنية للمحرك  ةُ فقال بأن الصو بيده، وقد تحدث في سيرته الذاتية عن الجانب الفني للصو

اُ بدأ عمله برسم مبدئي على ظهرت هي الأ ةُ المحرك، وفو خرى في ذهنه لحظة ظهوُ صو
 الرمال مستخدما غصن شجرة حتى لا ينسى.

لدينا في كلًم العبقري نيكولا تسلً عدة جوانب مهمة تصلح للنقاش، وتفيد في الاستدلال على 
خيُّلها أيضا، فقد والجُسَيْمِية وتإبداع الصوُ الكلية وتخيُّلها، وإبداع الصوُ الجُزْئيِة والجُزَيْئِية 

ةُ، ومعنى ذلك أنه قد تخيا  ةُ للمحرك وهو في أُى المحرك الكهربائي على شكل صو ل صو
آُها بخياله وهو لم يعرف بعد  ةُ كلية،  أُى صو اليقظة يسير مع صديق له، معنى ذلك أنه قد 

رك نجد أنه لى إبداعه للمحناته ووظيفته، وعند النظر إالمحرك الكهربائي، ولم يعرف بعد مكوِّ 
ةُ غير واضحة مسبوق بتخيُّ  ةُ كلية، ولكنها صو آُه صو ل الجزئيات والجُزَيْئات، صحيح أنه قد 

في تركيبها، فالأجزاء والجزيئات المركبة منها يفتقد إلى معرفتها، ولكنه حين شرع في إبداع 
والجزيئات  كيب لتلك الأجزاءالأجزاء، في تخيل الجزئيات والجزيئات عندها شرع في عملية التر 

ةُ حقيقية من خلًل بنائها وتركيبها لتصير   ةُ كلية للمحرك الكهربائي، صاُت صو حتى صاُت صو
كلية، وهو في إبداعه لم يجد في الواقع كلية، ولم يأت بتقنية تفكيكها لأنها غير موجودة في 

الأجزاء  إلى تركيبها، ولكنالواقع، صحيح أنها في خياله ولكن لكي تصير واقعا يحتاج الأمر 
والجزيئات التي ستتركب منها هي الأخرى غير معروفة ولا هي موجودة يحتاج الأمر إلى إيجادها، 
وهنا، هنا بالذات انفتق ذهن العبقري عن جزئيات وجزيئات موجودة يتم توظيفها، أو غير موجودة 

هي  STATORابت؛ الستاتوُ يتم صنعها، هي الأسلًك النحاسية، هي الملفات، هي العضو الث
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، والتياُ الكهربائي التي شرع يوظفها في التركيب حتى ROTOR  العضو الدواُ؛ الروتوُ
آُها أول الأمر، ثم صاُت كلية بين يديه هي المحرك الكهربائي((. ةُ الخيالية التي   اكتملت الصو

باب:  منشوُ في جريدة طنجة الجزيرة  23 :صفحة، (دراسة أكاديمية) كتاب: كيف تكون عبقريا
اُت.  كتب وإصدا

www.tanjaljazira.com 
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 ءد  ب   الفعل لكل   ءفيزيا

 

لا ترفض از أيضا ومعرفية بامتيفيزيائية بامتياز ء أن حتمية الفعل لكل بدْ  ء وجدتُ على بدْ  داا وْ عَ 
، ولا ترفض بحث الوجود من حيث هو أثر المادة والطاقة بحثترفض  لا ،المادة والطاقةبحث 

ة حين تبحث الوجود من جه، و وجود، وتنتهي إلى المصداقية المطلقة بتجاُب ودون تجاُب
اُت بقوانيا ترابط حقيقة مُة انتهت بنا إلى التركيب والتفكيك، فقد علمنا أن أيا  نلذ يء ش صا

تُباطهحين أو جسيميااا إما أن يكون جزءا أو جزيئا أو جسيما  لحر كالإلكترون ابغيره،   عدم ا
ةُ إلى أخرى يثبت استقلًليته الذي عند انتقاله من ن الانتقال، حين الانتقال بصرف النظر عن زم ذ

مادة وبحث ال، أو جسيمِياات سيماتجُ  وأزيئات ل من أجزاء أو جُ يا قد تشكا لِّ وإما أن يكون كُ 
ولكن كيف  ،نتهي إلى الإلحاد أبدا باعتماد فيزيائية الفعل لكل بدءوالطاقة بهذا الشكل لا ي

 ذلك؟

لكترون ل، هذا الإقبل الخوض في هذا الموضوع لا بأس أن نتكلم قليلً عن الإلكترون المتنقا 
ةُ إلى أخرى كيف يتم انتقاله؟ هل يتنقل بدافع ذاتي؟ يتنقل بقوى  هل الحر الذي ينتقل من ذ

جُة عنه تدفعه إلى الانتقال؟ ثم هل هناك احتمال غير هذين الاحتمالين؟  خا

اُدة  اُدة وهو ليس له إ والجواب على الاحتمال الأول أن الانتقال بدافع ذاتي يؤكد للإلكترون إ
م الإنسان في الإلكترون في بحوثه الإلكترونية واختراعاته في هذا والدليل على ذلك تحكُّ 

اُدة  م فيه باستخدامات عديدة وعليهلمجال، فقد استطاع الإنسان تحييز الإلكترون والتحكا ا لا إ
جُي. اُت بدافع خا  للإلكترون وبالتالي يكون انتقاله إلى الذ

ي هوالجواب على الاحتمال الثاني أن الإلكترون محكوم بقوة تدفعه إلى الانتقال، هذه القوة 
ةُ المجال الذي يتحرك فيه جُة عن المجال وعن الإلكترون والذ اُدة خا  ،والذي وضع له بإ

ةُ فتحرُّ  اُت الأُ مجال، وتحرُّ له كه في الذ لً وكِ أيضا  مجالله  ياترَ خْ كه في الانتقال إلى الذ
، التحديد والقياس ةبقابليا  زا معينا ويجمع عناصر معينةبتداخل منتظم يسع حيِّ المجالين محكومين 

ز لاستقبال النظام وانتقصت عناصر المجال أو زيدت غاب ل وافتقد الحيا المجا فإذا اختلا 



28 
 

جُها، والتجربة للتثبت من الانتظام وفرض على  ةُ أو خا الإلكترون مجال واحد إما داخل الذ
سُة الفعلية للتجريب و لم يقم بها أحد أ ،فإذا لم تتوفر لها ظروف ،صحة هذا القول تتأتى بالمما

، لأن الممكن عقلً الممكن عقلً العدم المعرفي، من جهة وجب النظر إلى صحتها من جهة
 ممكن فعلً.

و ، وما يحكم الاحتمالات هعلى الاحتمال الثالث هو عدمية احتمال الاحتمال الثالثوالجواب 
 للفعل الذي كل فعل إلاقانون حتمية الفعل لكل بدء، أي حتمية الفعل لكل خلق، حتمية الفعل ل

ن هو مستغن عن خلق خلقه لأن خلقه ومنه ن هو مستغن عن إظهاُ فعله، أي عما مَّ يصدُ عَ 
اُدته ومشيئته. م ومنه الكون والإنسان والحياة لمالعد  يظهر إلا بإ

 إذا ثبت الوجود، فمييْ سَ والجُ  يا الشيئِ  إن حتمية الفعل لكل بدء تنحصر في التثبت من الوجود
تخطئ في  لا ةبالشكل الشيئي والجسيمي حينها تستقر فيزيائية الفعل لكل بدء على أُضية ثابت

اُء الشيء والجسيم لأنها تعتمد التثبت  من الوجود الشيئي والجسيمي، فإذا وجد معرفة ما و
 وإذا انعدمت الأشياء والجسيماتفيزيائية الفعل لكل بدء،  والطاقة ظهرت الشيء والجسيم

اُدتها إيجاد الشيء من لا شيء، إيجاد الموجود والطاق ة استقلت فيزيائية الفعل من جهة إ
م من والجسي الشيءفكان البحث في والوجود من العدم المطلق وكانت خاصة بخالق الكون، 

دء على على بدايته لا تحكم فيزيائية الفعل لكل ب الإصبعر وضع أجل معرفة بدايته، فإذا تعسا 
قُى يبوحين لا يقع عليه علمها لا تنفيه لأنها  قبله،ذهب إلى ما بل ت ،بدايته هو م الفعل حتِّ علم أ

 اذبية؟ ، أو الفعل لبدء الجأو الفعل لبدء طاقة العدم ،لكل بدء فما يكون الفعل لبدء الجسيم

أُت إ تظل تبحث له أبدا لأنها س في وجهها لا تنسدا  دا أن الأفق قد سُ فيزيائية الفعل لكل بدء ذا 
، خلق الكونل البداية الحقيقيةالنهاية وهي إلى أن تصل إلى لكل بدء معتمدة على حتمية الفعل 

دت في ن الطبيعية كقانون الجاذبية، إذا سللقوانيخلق الجسيمات الأولية، و والبداية الحقيقية ل
ا، فعلً ُ فعلً مريدا، فعلً قاد تخفي خلفها فعلً واعيا،نت أن تلك الآفاق وجهها الآفاق تيقا 

نت يا عنت امتداده وجنسه، صلة بالذي نعرف من الطاقة والمادة  عيا  ، فإذا جعلت ذلك ذامبدعا
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ما  وهنا تبطل فيزيائية الفعل لكل بدء لأنها ثابتة لسبب بسيط وهو أنطوله وعرضه وكثافته، 
ةُ والخلق، فإذا كانت الذ خلف الآفاق ذات   تصفة م ات ما قبل خلق الكونبصفة العلم والقد

 عندها تقف حتمية الفعل لكل بدء في حق الكون لتنقلها إلى حتمية الفعلبالصفات التي ذكرت 
، يءشن طاقة ولا مادة ولا قانون ولا أي بة عنا، إلى الذي لا يكو في حق الذات المغيَّ لكل بدء 

سيمات ن الكون قد بدأ بجالاستغناء المطلق وعدم الاحتياج التام فيكو إلى من يتصف بصفة 
لما  عنه بحثواالذي  "بوزون هيكز"جسيم كأصغر من التي اكتشفت   بجسيماتصغيرة جدا أو 

بُعين سنة  ،يء أو طاقةش قانون الجاذبية أو أيا من أو  فيما بعد، أو التي ستكتشف، يزيد عن أ
بدء من ل الفعل لك، فإذا كان بدءهُ ينتهي إلى حتمية الفعل لكل تصوُّ  إلا أن جميع ما يمكن

هي و ما قبل الأولية، أو قوانين الطبيعة سواء كانت جسيمات أولية أو  يشبه الجسيمات شيء
ضعيفة والقوة ال والقوة النوويةكالقوة النووية القوية أدخلها العلماء في عائلة الجسيمات  مجالات 

ض الحائط لأنه يخلق إشكالا لن رْ رب عُ ضُ  ان كذلكإذا ك الكهرومغناطيسية وقوة الجاذبية؛
ةُ الإقراُ بحتمية الفعل لكل  ما إذا تما أو ينتهي أبدا،  بدء وكان الفعل من غير جنس الذ

اُ عن الذي لا يشب عقلً وعلما ومعرفةحينها يجوز والجسيمات والقوانين  ه أن يكون الكون صاد
كُ وتعالىاللًا  ولا شيء يشبههشيئا ولا   .شيء وهو الله تبا

 أستوثق مما أتصوُ وأستدل عليه استدلالا معرفيا وعلميا أسوق ما يلي: وحتى

لي، الوجود الذي منه جاء الكون، هذا إن مما قضت به حتمية الفعل لكل بدء هو الوجود الأوا 
ة سيقت ، التسميالوجود الذي أسموه طاقة العدم وهي تسمية غير صحيحة لأن العدم لا طاقة له

 ة الفعل لكل بدء.للتغطية على قانون حتمي

العدم  ئ، والمبتدئ فيدِ بْ ذلك وجود مُ  معنىفإذا كانت طاقة العدم تعني وجود جسيمات أولية 
أن يبدأ نفسه لأن صفة الحياة غائبة عنه، ومن يفعل فعل البدء حتما يجب أن يكون يستحيل 

 ، ولذلك تبطل هذه النظرية.اا حيا 
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نقول إن تلك الجسيمات مبتدئة، ومادامت مبتدئة سيمات إذا كانت طاقة العدم تعني وجود جُ 
فإن حتمية الفعل لكل بدء تظهر عليها، إذ لولا الفعل بالبدء لما ظهرت، لما وجدت، وفعل البدء 
يستحيل أن يكون منها، لا بد أن يكون من غيرها، وغيرها حتما يجب أن يكون قبلها، ومادام 

ة ونحكم على أنها ليست هي البداية لخلق الوضع على هذه الحالة نترك الجسيمات الأولي
الكون، أي ليست هي التي خلق الكون منها، صحيح أنها هي الطوب الذي منه بني الكون 
ولكن ذلك لا ينفي وجود طوب آخر من أزواج لجسيمات قبلها، نترك ذلك وننتقل إلى فعل 

 البدء لما قبلها فما يكون؟

دء الفعل، ببدء الفعل نجد أن فعل البدء سابق على تلًفه عن خاإنه بالنظر إلى فعل البدء و 
ر و الآخومادام هو آت منه نتركه ه ،م فعل البدء أسبق يكون بدء الفعل ملحقا به يأتي منهومادا

لأننا نبحث عن بداية خلق الكون، عن المادة التي خلق منها الكون، عن الطاقة التي خلق منها 
 ل بدء خلق الكون.الكون، عن فعل البدء للكون، أي عن فع

إن الفعل لا بد أن يقوم به فاعل، وبدء خلق الكون فعل بكيفية معينة، ومبدعه فاعل للخلق 
اُكه، فعظمة الك باا يْ ومهندس له ومبدع فيه، وهو إما أن يكون غَ  ون، نظرا لاستحالة الإحاطة به وإد

 وبثا لطبيعة فيه، وى اته، وبناؤه البديع، وشساعته الرهيبة، وضبط قوانينه ووضع نسب لقوشدا 
اُك الخالق للكون، إذ لو كان وغير ذلك مقدِّ سب من العناصر فيه لنِ  مة للإقراُ باستحالة إد

لق ، وهل يصلح للخأسير نظام وطريد قوى ، نراهالكون هو الخالق فهذا هو الخالق الذي نرى
 كلً.  هذا الموصوف بالصفات الذي ذكرت؟

ما توصل إليه العلم اليوم، فقد أقر العلم أن الجسيمات الأولية هي  لنغص أكثر حتى نقف على
تُه من المجرات والنجوم، وأنه بدأ  التي جاء منها الكون، وأن قوة الجاذبية فاعلة في إقامة عما
هُيبة ولا يزال يتوسع إلى يومنا  بانفجاُ عظيم أدى إلى توسع الكون وتباعد أجرامه بمسافات 

أُى كثير من هذا،  العلماء أن الكون لا بد له من نهاية وهذا معقول ما دام له بداية لأن المبتدئ و
ه ثابت إلا أن غيرهم لا يرون إلا أنعه وإن ثبت لكثير من العلماء د الكون وتوسا منته، ولكن تمدا 
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تمية الفعل ه حن عليه تقرا ه فانسحاق الكون وعودته إلى ما كاوعليوفي أحد الاحتمالين خطأ، 
 في العد التنازلي، أي إلى النهاية. ، فالعودة بداية إلى البدايةبدء لكل

 لنقف على قوى الطبيعة والجسيمات الأولية.و 

ب هو ناته كانت من طو في ضبط الكون وانتظامه الرائع، ومكوا جدا هُيبة قوى قوى الطبيعة 
ات الأولية، ففي بداية خلق الكون كانت هناك قوة الجاذبية والجسيمات الأولية، وقد الجسيم

ناقشنا استحالة أن يأتي الخلق من لا شيء فكانت بذلك قوة الجاذبية والجسيمات الأولية 
لى ما قبلها، إ نتجاوزهاخاضعة لنفس الحتمية، إذ لا بد لها من محرك وهذا مقرُ فيزيائيا، وعليه 

فإذا كان مادة أو طاقة لم نغص كثيرا في البداية إلى ما هو أو طاقة،  ها إما أن يكون مادةوما قبل
كن نقول ، ولأولية ب الفيزياء التي تقر بوجود جسيماتبعد، لم نخرج عن طاقة العدم بحسأ

ة وهي مات الأولييْ سَ أصغر من الجُ  جُسَيْمِيااتبالانتهاء إلى حافة العدم الذي يحتوي على 
ا، وحين هالفيزياء ولو لم نقدُ على قياسها وحدا بل الأولية، وعندها لا نزال في ات ما قيا مِ يْ سَ جُ 

 وُ عليهوحين نحاول العث، واللًزمان مكانعدم، نسقط في اللًا نتجاوز حافة العدم نسقط في اللًا 
عل لكل ية الفحتملا نجده، لا نجد شيئا يكون طوبا أوليا لخلق الكون، وهنا تقف ى ما فيه أو عل

 وهذا، يئشزمان واللًا واللًا  مكانالذي هو اللًا  ما قبل هذا الفراغبدء بالمرصاد لمن يحاول إنكاُ 
ينة تبين وبالتأمل الدقيق والمعرفة الرص، إنه العدم المحض والفراغ الصرف، الفراغ ليس فيزيائيا

 يكون؟ أن فعل البدء قد ظهر فعلً قبل قوة الجاذبية وقبل الجسيمات الأولية فما

وقبل الجواب على السؤال نطرح سؤالا آخر عن علم الفيزياء فنقول: الفيزياء تعترف بطاقة 
إذا وقفت هنا فلأن طاقة العدم عندها بقابلية القياس، العدم، وحتما ستعترف بطاقة حافة العدم 

عدم ة الالذي منها وجدت طاقل بدء دم إلى تلمس وتحسس حتمية الفعل لكولم تتجاوز حافة الع
عقولة فلً مقعات المعقولة ويحولها إلى غير التو تجد نفسها أمام اضطراب شديد يقلب عليها س

ؤُية التلًشي والفيزياء متشبثة  ينفع حينها وضع نظرية أو نظريات لأن حافة العدم تشهد على 
بالجسيمات الأولية التي تشكل العدم والذي أسمته طاقة العدم وليكن، ولكن بالنظر إلى هذه 
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يمات ما جسوال ةلسباحة الأجرام الصغيرة من الجسيمات الأولي االاحتمالية نكون قد صغنا إطاُ 
يث بدأنا من ح في حلقة مفرغة لن ننتهي إلا إلى العودةقبل الأولية ولكننا سنظل ندوُ وندوُ 

ل الفيزياء ويجعل العقل الفيزيائي منغلق لا يقوى على تجاوز الظاهرة وهذا يعطا  ،وهكذا دواليك
ةُ أن تشتإ يا، لا حتمية ا أولالفيزياء قيامه في البداية جسيم رطلى ما بعدها، وما بعدها لا ضرو

جُ عن الجسيمات، وسابق عن بل الحتمية لفعل البدء ،لذلك ودها ج، وفعل البدء هذا فيزيائيا خا
أصلً والنتيجة استحالة أن تكون حتمية الفعل لكل بدء شبيهة بما تشترطه الفيزياء فلً يبقى 

 عليها إلا الاعتراف وإلا الضياع.

هُ لمعرفة دقيقه من الجسيمات،  ومثال آخر، لنساير الفيزياء في غوصها في الكون وسبر أغوا
فيزياء إلى بدايته ونتساءل عن هذه البداية قائلين: كيف تعترف المعها نسايرها فنتعمق في الكون 

لك وتستميت تشترط ذي و ببداية الكون وتشترط لبدايته أن يكون جرما صغيرا هو الجسيم الأول
بُما تفرضه فقط وتقف عند تلك الحالة ولا في الاعتقاد أنه قد بدأ من جسيم صغير  جدا جدا و

تتجاوزها إلى احتمال آخر يجعل للكون خالقا لما تبحث عنه الفيزياء مادامت لم تستطع تلمسه 
لم لا تفرض فأو حسابه وقياسه؟ وإذا وقفت الفيزياء على حافة الكون وأشرفت على التلًشي 

قف عند حافة العدم وتطل من خلًله على ما بعده ما بعد حافة العدم من أي جسيم؟ ألا ت خلوا 
ولكنها ما دامت لا تجد شيئا يفترض أن تفرض موجدا لما هو في العدم الفيزيائي من جسيمات 

 لجسيم؟أليس البحث عن الجسيم شبيه بالفعل الذي يحرك ا به؟ولا تنكره أو تلوي عنقها عن تعقُّ 
يظهر أثره وليس له جنس، والجسيم يظهر أثره ، الفعل له هذا جسيم متحرك وهذا فعل محرك

لأول  جسيمحرك اليم والفعل الذي الجس الشيئينغرابة في الاعتراف بكلً  ولكن له جنس فأيا 
ا أنه أولي يدل على مريد للحركة فيه فعله ولا يظهر إلا؟ أليس الفعل الذي يحرك الجسيم مرة

اُدته؟ هل نبحث عنه؟ لا بأس ولكن سنقع في نفس ا لإشكال إن لم نجب على التساؤل بإ
فاعله أم يمكن أن يكتفي بالدلالة عليه؟ وإذا لم يمكن  الشيءظهر التالي: هل من الحتمي أن يُ 

هُ بشكل فيزيائي هُ يكون فيزيائيا؟  إظها  فهل إنكا
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ن محرك، لأن الفعل حركة مالحركة،  بالنسبة لما توصلنا إليه كان هوإن حتمية الفعل لكل بدء 
وإذا شئت أن تبحث عن ذات المحرك وجنسه ونوعه وتقيس حده إنها حتمية الفعل لكل بدء، 

حركة الأولى، لوكثافته فلك ذلك ولكننا تجاوزنا كل ذلك إلى النهاية، والنهاية هي التوقف عند ا
نه محرك ولا بالمادة ولك بالشيء، وحين وقفنا لم نجد له شبها بالجسيم ولا عند الفعل الأول

ق من عدم، ، فكان فعله هو فعل الخلذات فعلية إلا أنها فيزيائيا يستحيل أن تشبه غيرها وله
فالفعل حركة من محرك، وهي حركة وهي عينها حتمية الفعل لكل خلق لأن الخلق مبتدئ، 

والزمان والمكان كانا لصيقين أظهرت أول ما أظهرت زوجا من الخلق هما الزمان والمكان، 
الجسيمات  وهيوهو الدخان، ينفصلً إلا بعد وجود ما يدفعهما للًنفصال  ضهما البعض لمببع

ي زمانه ف امتحرككان بمكانه حتى وإن لم يكن به خلق، والمكان   امتحرككان الزمان  ف ،الأولية
وحركة الزمان والمكان في بدايتهما ولمدة ، وكان ذلك عند الالتصاق زحتى وإن لم يكن به حيا 

هُا العلما بل هو ، كانموهذا الفراغ ليس هو اللًا  ء بثلًث مائة ألف سنة كانت في فراغمعينة قدا
حركا ، والمكان كان متهو الدخان فالزمان كان في تلك الفترة متحركا بفراغ هو المكانالدخان، 
ول الزمان ثم إن أإلى الانفجاُ العظيم،  وهذا هو الذي أوصل ، أي كان متقلبا في ذاته،في فراغ

الانفجاُ  هي بداية الانطلًقبمكانه ما كان ليتحرك لولا حتمية الفعل لبدء الانطلًق، وبداية 
ةُ، ثم ظهرت ذي خلق الحيز ووسا العظيم ال عه مكانا لسباحة الجسيمات الأولية قبل ظهوُ الذ

ةُ   والنجوم.. الخلق للمجرات ت العناصر وظهرض فظهر تربطها ببعضها البعوظهرت قوانين  الذ

ن م من خلًل قانون حتمية الفعل لكل بدء أوبعد مضي بلًيين السنوات على خلق الكون تحتا 
يكون لها تضاد وهو حتمية الفعل العكسي لكل نهاية بدء، أي أن هناك قانون يحكم الكون وهو 

ل علمي الآن لم يقم دلية الخلق، وإلى إلى ما كان عليه في بدايون عودته له، قان قانون الطيا 
ك يمكن ذل، ومع من القرآن الكريم القطعي اليقيني فيفيزيائي على ذلك إلا الدليل المعر 

الاستدلال على صحة ما قيل بالنجوم، فالنجوم في السماء تموت، وفي موتها تظهر العودة إلى 
ي صراع الجاذبية فأصلها، فالنجم حين يفقد مخزونه من الوقود تبدأ قوة الطرد المركزي وقوة 

لا شيء، إلى  ويتحول إلىوتجعله ينطوي على نفسه هرس النجم الجاذبية فت حتى تتغلب قوة
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ثقب أسود، وهذا الذي اكتشف يخفي خلفه ما لم يكتشف بعد وقريبا نرى مجرة ميتة، أو في 
ةُ طوُ الموت  لزمان، الأن الكون محكوم بقانون العودة إلى أصله، وهذه العودة هي عينها استدا

ةُ بالمكان أيضا لأنهما زوجان لا ينفصلًن عن  ةُ الزمان معنى ذلك الاستدا وحين نقول باستدا
ةُ للزمان قد ب  دأتبعضها البعض، إذ لا زمان دون مكان، ولا مكان دون زمان، وهذه الاستدا

بُعة عشر قرنا  .فعلً منذ ما يزيد عن أ

ةُ الزمان   ، وهذه العودة بالنسبة للحديث الذيفي الأولمعناها عودته إلى ما كان عليه استدا
: ))إن قال-الله عليه وسلم  صلى-النبي  عن-الله عنه  ُضي-عن أبي بكرة وُاه الشيخان: 

بُعة  الزمان قد استداُ كهيئته يوم خَلَق الله السموات والأُض، السنة: اثنا عشر شهراا، منها أ
جُب مُضر الذي بين جمادَى  حُرُم؛ ثلًث  متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، و

وُاه الشيخان ةُ للزمان ثبا 2) وشعبان((؛  تت الأشهر القمرية ومحت بدعة النسيء (، هذه الاستدا
التي انتشرت في العرب أيام الجاهلية وكان ذلك في حجة الوداع، وهي من جهة أخرى تتحدث 

ةُ الزمان كهيئته يوم خ ةُ في نفس يلاض، وهذه الق الله السماوات والأُ عن استدا وم حجة ستدا
بطل ذي أُ ال أي الزيادة في الأشهر القمرية() النسيءتوقف أظهرت شيئين اثنين الأول الوداع 

يَ وْمَ نَطْوِي ))قوله تعالى: في متعلق بآية الطي للكون، وذلك  عن شيءبالإسلًم، والثاني أنبأت 
نَا إِنَّا كُنَّ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا  ا عَلَي ْ  (432ا فاَعِلِينَ )بَدَأْناَ أَوَّلَ خَلْق  نعُِيدُهُ وَعْدا

ع وهذا الإنباء يؤكد شيئا هاما جدا وهو توقف توسفكان ذلك إنباء لزمن بداية العودة،  الأنبياء((،
عنى ذلك م الإنسان قد وقف بعد على توقف امتداد الكون وتوسعهالكون وامتداده، فإذا لم يكن 

هُقد بدأت  والامتدادعن التوسع  أن القوى الذي ترغمه على التوقف ا متأخر بالفعل ولكن ظهو
دأت د بقال ذلك لأن العودة قض ما سقته عن بداية العودة، لا يولا يقال أنما تقول يناقشيئا ما، 

ةُ الزم سُول الله صلى الله عليه وسلم بالزمان في اليوم الذي صرح فيه ، أما المكان ناباستدا
اُن الذي اوذلك يشبه لأنه زوج الزمان لصيق به ولا يوجد دونه، فسيبدأ بالرجوع هو الآخر  لدو

ن ترفع عنه ينطلق، وحي ة الشغل المبذول كهربائيا لموتوُ كهربائي ثميبدأ بطيئا بحسب قو 
كُ للوهلة الأو ولا تالنزول حتما سرعته ببدأ الكهرباء ت كُ بعد ثو د من  ن أو أجزاءالى ولكنه يد
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بُهم وبحوثهم وقد وصلنا عنه الخبر الثانية وكذلك الكون،  وهذا الإنباء سيؤكده العلماء بتجا
م ، والنظرية التي تقول بإعادته إلى أصله صحيحة حتى وإن لم يقاليقيني من كتاب الله عز وجل

 .عليها دليل فيزيائي

ضح شرحا وأو نجد أن حتمية الفعل لكل بدء بالطرح القادم يجعلها أكثر ثباتا ومن جهة أخرى 
زواج لا يكون فعل البدء دون الوقوف على ثلًثة أقد تثبت أكثر مما سبقت وهي: أ، لبداية الكون

منها ولد الكون، ومنها انطلق وليدا يكبر ويكبر إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، وهذه الأزواج 
 تنكرها الفيزياء وهي الزمان والمكان والطاقة الأولى، وهذه الأزواج الثلًثة لم توجد في الثلًثة لا

البدء إذ لو كانت قد وجدت لما غفل عنها الفيزياء، ولما افتقدها الباحثون ولذلك تقر الفيزياء 
 يالحديثة بوجود جسيمات أولية لبداية الكون، وحين تفرغها من هذه النظرية تقف عاجزة عن أ

مات ولانزلاقها من حافة العدم الذي هو الجسيجواب لافتقادها معرفة بداية حركة الأزواج الثلًثة، 
 والحقيقة أن الأزواج الثلًثة ماشيء، زمان واللًا مكان واللًا إلى العدم المحض، إلى اللًا  ةالأولي

 الحركة. تلك توجد لولا وجود كان لها أن 

، وبالنظر إلى إمكانية وجود لقد تقرُ لدينا أن الأزواج  الثلًثة هي الزمان والمكان والجسيْمِيا
واحد دون زوجه تظهر الاستحالة، فالزمان مثلً دون مكان لا معنى له، والمكان دون زمان لا 

دون مكان آخر ال وبتعبيردون زمان ومكان لا معنى له،  معنى له، والشيء أو الطاقة أو الجسيميا 
 ، أي دوندون زوجيه لا وجود له والجسيميا  ،مكان لا وجود له زمان دونزمان لا وجود له، وال

 .ه ومكانهزمان

 حهذه الفرضية نجد أن الأزواج الثلًثة فيها سابق ومسبوق، فحتمية الفعل لكل بدء توضِّ  وبتبناي
الثلًثة وهذا مقرُ معرفيا وهو من البديهيات العقلية فلً فعل دون  الأزواجلنا فعلً مستقلً عن 

غير أن الفاعل هنا ضمير مستتر يستحيل أن ولا سبب دون مسبب ولا علة دون معلول فاعل 
جُا عن الأزواج  أو يحدَّ  ف أو يقاسَ يكيَّ  جُا عن الخلق، خا فيكون الفعل الأولي ببدء الحركة خا

ك الأزواج حتم أن يخالف تلتمحكومة بفعل ذلك الفاعل الذي ي لًثةالثالثلًثة فتكون الأزواج 



36 
 

وكانت الأزواج محتاجة إلى ذلك الفعل حتما وإلا لما في الذات والصفات فكان غيرهم تماما، 
ية حتمية ؤ وعند النظر إلى الأزواج الثلًثة من حيث ُ تحركت ولما تفاعلت، ولما وجدت أصلً، 

ساطة يتبين أن ها، وببها وقياسها وحدا تقدير  تستطيع الفيزياءحركة  بدء نجد فيها الفعل لكل
لى أي إضع إصبعنا على بداية خلق الكون، فإذا نظرنا هي التي تهنا السابق والمسبوق ظاهرة 

أو الطاقة هذا إذا ما تقرُ لدينا أن الزمان نجد الزمان والمكان سابقين على الشيء  فعل بالبدء
 ير ننقرطيُشة  ، نأخذ مثلًبطبيعة الحال ولا يمكن أن يكونا أبداوالمكان طاقة وهو ليس كذلك 

ك لتلك الحركة وقد اشتر ، لذلك النقرعود فنجد صدى الكمان أو لآلة عزف كال بها على وتر
م نغللنا السابق والمسبوق سنجده طبعا، سنجد افإذا تأم ،العود ان أووالكم الفاعل بريشتهفيها 

، اعل بالريشةللنغم قد تحدد حين فعل الف فالزمنوعليه  الذي ينقر عليه،متأخرا عن الفاعل والوتر 
وهذا يخلط علينا الأموُ فنجد أن الزمان والمكان قد تحدد هو الآخر بالنقر على الوتر للآلة، 

قبل  والمكان مخلوقينيكون الزمان فرح سابقا ن سابقين على النغم وهو ما يوافق ما طُ والمكا
شيء ال نجد أن الفاعل للنقر، وأن نفس المثال ولكن إذا أخذنابل النغم، موجودين ق، الطاقة

الذي يقع عليه النقر هما البادئان باستجلًب نتيجة النقر وهو النغم، فلولا الفاعل، ولولا مكان 
خلق  على النغم، أي سابقان علىأيضا النقر لما نتج النغم فيكون الزمان والمكان هما السابقان 

وهنا  ،جودحي نهائيا فلً يعود لها و والنتيجة أن حافة العدم تتلًشى وتزول وتما  ول،الأ الجسيميا 
ات حتى يا مِ يْ سَ نجد فصلً بين بداية الشيء فيزيائيا وبين بدايته معرفيا، فالفيزياء تحتاج إلى جُ 

ل أن تصدُ حكما على ما قب وحين غياب ما تماُس به وظيفتها لا يصحا  ،تماُس وظيفتها
الأولية لأن ذلك لا يخصها، والصواب أن تقف عند حدودها معترفة بصدوُ الكون  الجسيمياات

كُ فيزيائيا إذ كيف نصل إلى حافة العدم بعمل الضغط  لا شيءعن  الضموُ و المستمر لأنه مد
ي ذلك حافة العدم ونستمر ف إلىلطاقة ونستمر في ذلك ملًيين المرات إلى أن نصل الهائل في ا

واختفت  نالطاقة، فإذا زال الزمان والمكاحي عندها الزمان والمكان و نصل إلى الهاوية فيما إلى أن 
لم أن البداية قد كانت من هذه النقطة، ولكن البداية التي تكون من هذه ات الأولية عُ الجسيميا 

فاعل من ظهوُ فعل ل ل بدء، وحتمية الفعل لكل بدء توجبالنقطة توجبها حتمية الفعل لك
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لتي لا نعرفها اشيء نعرفه، عن أي نوع من الطاقة التي نعرفها و يُ أن يختلف كلية عن أي الضرو 
لأنه الوحيد الذي يستطيع فعل البدء لخلق الكون، وهذا الفعل يجب أن لا يأخذ شيئا من صفات 

وقفنا من ذلك لما توقفنا عند النقطة التي ت شيءما سينتج عن حتمية الفعل لكل بدء، إذ لو ظهر 
بل لظللنا مستمرين في الانحداُ في الزمان والمكان إلى ما لا نهاية وهذا محال، وعليه  ،ندهاع

ومن خلًل تطبيق حتمية الفعل لكل بدء وجب أن يكون الكون قد بدأ بأزواج ثلًثة هي: الزمان 
ن ماما لأبل منافية له ت ،والمكان والطاقة، ولكن الطاقة هنا ليست خاضعة للمثال الذي ضربناه

في نطاق ما  هيمكن حسابه لأنن لها، والفرق بينهم فرق هي الأولى والزمان والمكان تابعيالطاقة 
فيزيائي نقول  يا يمجسبدأ بفيزيائي، وحين نقول عنه أنه  يحسب، وعليه فالكون قد بدأ بجسيميا 

ال الذي ه، والسؤ يت، والكون ظهر كطاقة في بداذلك باعتباُ خضوعه لقانون الفيزيائية لكل طاقة
أن  أنه قد جاء من عدم؟ والجواب على ذلكعنه ثم تقول  ،يطرح كيف يكون بدء الكون فيزيائيا
ط بأي يرتب من جنس طاقة الكون، ولميسبقه مخلوق آخر  الكون قد جاء من عدم فعلً لأنه لم

بداية  ،ءعنصر آخر من العناصر التي اكتشفناها أو التي لم نكتشفها بعد لأن البداية بداية للبد
والحدا  م وجود انتهاء، أو بتعبير آخر أوجب تعيين الحيازلبدء ليس قبله بدء آخر، وهذا البدء حتا 

وهذا هو الكون الذي نعرفه، له بداية من طاقة ضئيلة خلقها فاعل لا يشبه الطاقة ولا تشببه 
منته حتما،  المبتدئ ذإ وقد تلمسنها من البديهيات سابقامسها فيزيائيا تلالطاقة، وله نهاية بدأنا ن

 والذي له بداية له نهاية حتما.. 

ي منه سيبنى الأولي الذطوب اليبقى تصوُ ذلك البدء، فحتمية الفعل لكل بدء أنتجت خلقا هو 
تُبطت  د جميع، هو الطوب الذي ولا الكون عناصر الكون، ويبقى أيضا تصوُ القوانين التي ا

ةُ نأخذ الزمان خلقها، وللزيادة في تق بالطاقة التي تما  لا  المكانو فالزمان  والمكان،ريب الصو
معنى لهما دون وجود ما يحسب له زمان ويكون له مكان، فيكون الزمان والمكان ليسا أول 

ولد ، أي ذلك العنصر الذي يبه يبدآنالخلق، بل الذي يكون أول الخلق هو ذلك العنصر الذي 
لأنه لا مولود في العدم من المادة له زمان، وإذا ولد له زمان فالمكان حتما يكون تابعا له، 

 بدأ هو الأول، وحين خلقه لأوليةات ايا الأولي أو الجسيم يوالنتيجة أن خلق الجسيموالطاقة، 
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ا هي بل الطاقة هي السابقة لأنه ،زمانه ومكانه فيكون الزمان والمكان غير سابقين على الطاقة
ةُ لخلق الكون ظهرت الطوبة الأولى   امعةجالتي توجب وجود زمان لها ومكان لها، وبهذه الصو

ات ميا تفاعلًت طاقية أنتجت جسيتمخضت في حياتها عن ثم  ومكانها، مرتبطة بهما،لزمانها 
التي  أصغر من الجسيماتو  وحدات بنائية أخرى أكثر أولية وللعلماء قول في وجودأخرى، أولية 

وهي ة ت ما بعد الأولياجسيمثم ولها أعماُ وهي التي أسميتها الجُسَيْمِياات الأولية،  عرفت
ما يتحلل بسرعة ويتحول إلى جسيمات منها  جسيم 233الجسيمات وقد قدُ عددها تقريبا ب  

اُتلى أن أصبحت إ أخرى دخانا في صفحة الزمان والمكان، وكانت ثم  ،ثم جزيئات ،ذ
نها ترتفع الطاقة حيوكانت  ،ات والجسيمات الأولية تتفاعل في صفحة الزمان والمكانالجسيميا 

تُها وترتفع إلى أن صاُت دخانا )سحابا( عندها  العظيم  ل الانفجاُُ لها حصفي زمن مقدَّ و حرا
ةُ في  سريع جدا ويستمر في التوسع وتبدأ كون بشكلليتسع ال من خلًل  ةالماد قيتخلالذ

كُات والليبتونات عنصرا في  22وقد عرف منها العناصر في الترابط شرعت و ، وحداتها كالكوا
ةُ،  22أي  الطبيعة  ضابطة لها هي  لى جنب مع قوىإجنبا  وكل ذلك ساُنوعا من أنواع الذ

ليه منذ عودته إلى ما كان عت معرفة ، وتما لى ما هو عليه الآنإوصل الكون  قوى الطبيعة إلى أن
بُعة عشر للعلماء  وسوف تثبت ،قرنا من الزمان من خلًل المعرفة اليقينية في القرآن الكريم أ
لمادة ا وهم الآن يفترضون وجوده وهو تلكسوف يعرفون الجسيم فوق التناظري فيما بعد، 

دُة عاجزين  وسوف يقفونحقيقة الطوب الذي جاء منه الكون لى إ يتوصلونالمظلمة، وسوف  البا
عن تجاوزه إلى ما قبله لأن ما قبله ليس طاقة وعندها تلعن الفيزياء الإلحاد وتتبرأ ممن يشتغلون 

 ،ن أن يكون ما قبل الطوب الأول لخلق الكون إلا العدموهم على حال الإلحاد، إذ لا يمك بها
خلق الكون طوب الأول لوالعدم لا يخلق نفسه فكيف يخلق غيره؟ والنتيجة الاعتراف بخالق ال

كُ وتعالى، وبالتسلق في الزمان من بدايته إلى نهايته سوف يقف العلم الفيزيائي على  وهو الله تبا
 .الكون ء طيا مكان بدْ 

ةُ عن كتاب كان مطويا قبل خلقه، ومكانه علم وليس  ومن جهة أخرى يمكن القول أن الكون عبا
قد كان  ،أي خلقه ،تحهم الذي طواه، والنتيجة أن فلا عل، ولن يكون المكان إز وحدا مكانا بحيا 
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اُد أن يظهره ويخرجه للوجود فتحه وشرع يفتح  ،في علمه ؛من طرف الذي خلقه وطواه وحين أ
مر كذلك واستمر الأ ،للخلق بجميع أنواعه وأشكاله المظاهرصفحاته صفحة صفحة وهي تلك 

 ،ثم توقفت صفحات الكون عن الفتح إذ لم تعد في كتاب الكون صفحة أخرى تفتح ،ولم يزل
 ، بُعة عشر قرنا ذفي الكون من وفعلً شرع الطيا فبدأ العد التنازلي للطيا ل يطوى إلى أن وسيظ ،أ

لن  ،لنهايةلأنه مجبوُ على البداية وابنفسه ينتهي إلى التلًشي والزوال، ولن يفعل ذلك الكون 
 . وجلا  إلا خالقه وهو الله عزا  يفعل ذلك

هو من أين جاء كذا وكذا؟ من خلق كذا وكذا؟ هذا السؤال المشروع معرفيا وفيزيائيا والسؤال 
للكون فهو سؤال خاطئ  وقد عنى ما اعتقدنا أنه الخالق ، ولكن سؤال: من خلق اللهمشروع

بطبيعة الحال، أي معناه من أحدث الله، وحين نقف على من أحدث الله نسأل ومن أحدث الذي 
 ؟أحدث الله وهكذا في تعميم يليه تعميم ينتهي إلى الحمق والغباء ولا يقف على بداية أبدا

والمعرفة  ،ة لهلأنه لا نهاي له وإثباته للفاعلين لا حدا  ،إن هذا السؤال يثبت تسلسل الفاعلين
ذلك التسلسل يؤدي إلى ما لا والعلم لا يقران بذلك لأن البداية ظاهرة في الخلق، وكُوب 

ية ضياع للمعرفة وضياع للعلم واستغباء للإنسان وحشره مع غير العقلًء من بداوفي اللًا  ،بداية
وليس هذا  ،وهو مخالق للواقع لوهذا محا مطلقاا  ألاا يحصل خلق   أخيرا نتيجتهو  البهائم مثلً،

ة على حتمية ، بل مبنيخالق   جود  وْ ، ولكل مَ ب  بِّ سَ على القاعدة التي تقول أن لكل شيء مُ  امبني
الحادث ، فخالق   ، ولكل مخلوق  مسبِّب   لكل شيء حادث   ء، أي مبنية  على أنالفعل لكل بد

فاعل  ق دون فعل مسبق منلَ خْ لا يحدث دون فعل مسبق من فاعل وتلك حتمية، والمخلوق لا يُ 
الخلق وتلك حتمية، والحادث والمخلوق يمثلًن البداية التي ليس قبلها بداية له إلا من فعل 
الذي أوجد ذلك الحادث وفعل الذي خلق ذلك المخلوق، إذ هو الذي أحدث الحادث الذي 

، الأول السببب لأنه سبِّ لم يكن، وخلق المخلوق الذي لم يكن، فالذي فعل ذلك ليس له مُ 
وقانون السببية لا يتعلق إلا بالحادث فقط أما الخالق جل وعلً فلً يخضع عقلً لقانون السببية 

إن ذهبنا إليه لنقف على أنه الأول ف ا، وإذا كان له محدثإذ هو ليس حادثا حتى يكون له محدث
له خاطئ فهو في أص أما نعتنا للسؤال بأنه، و لم نقف على ذلك نستمر في التيه إلى ما لا نهاية
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يُكته يقرأ كتابامثل ذلك الذي تعوا  وحين عاد  عأن يخرج للتبضُّ ثم قرُ  ،د على القعود على أ
يُكة على حالها والكتاب   لى حاله؟ع الذي كنت أقرأودخل غرفته سأل قائلً: من أبقى هذه الأ

يُكة لا تزال على نفس وضع فالمفروض ألاا  فه، ها الذي عر يسأل هذا السؤال الخاطئ لأن الأ
والكتاب لا يزال في نفس الموضع الذي تركه والسؤال المشروع هو أن يسأل ذلك السؤال في 
يُكة قد تغير وضعها، والكتاب قد انتقل إلى مكان آخر عندها يكون سؤاله  حالة ما إذا وجد الأ

  صوابا، وهذا مثل الذي يسأل من خلق الله؟

ة بديهيات العقلية، فلً يقام عليها دليل لأنها أم الأدلإن حتمية الفعل لكل بدء بديهية من ال
العقلية التي يتعامل بها الإنسان في حياته ولا بديل عنها مطلقا، بل تقوم هي دليلً على الحادث 

  والمخلوق والمبتدئ.
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 العدم ميتتان، 

 ولى حُك ماءً، وميتة ثانية واقعاميتة أ

 

لأن الأشياء  اقعاا و  ميتة ثانيةتكون في العدم و  ،حُكْماا  ميتة تكون في العدمالأشياء قبل ابتدائها 
يُد إيجابعد ابتدائها تكون وجودا فعلً وليس حكما اُبعة وخامسة وأك، وإذا أ  ثرد ميتة ثالثة و

 الموت والحياة.فذلك خاص بمن خلق 

 :ولكي نفصل في العدمين نسوق ما يلي

 .فاا رْ صِ  اءا وفن ضاا حْ عدما مَ  : العدم من حيث هو عدم يكونأولا

  العدم من حيث هو عدم يكون عدما لا محضا ولا صرفا.: ثانيا

هو ذلك العدم الذي لا يوجد له علة ولا سبب  فاا رْ ناء صِ وفَ  ضاا حْ دم الذي يكون عدما مَ لع   ا
اُدة الإلهية، بمعنى أنه عدم ما لم يُ  جُ الإ ل لخلق شيء من لا شيء كما حص قَ لْ الله تعالى خَ  دِ رِ خا

 ،في علم الله تعالى قبل ما لا نهاية من السنين كان  ،المحض الكون، فالكون قد كان في العدم
 ملياُ سنة( 4031) لأنه قد بدأ قريبا جدا بخمسة عشر ملياُ عام يزيد أو ينقص قبل خلق الزمن

ية ل له ولا آخر لأن العلم صفة ذاتلعلمه ولا أوا  حدا مكان له ولا زمان ولا بينما الله تعالى لا 
فعلية  ةيصفة فعلية، فهي صفة ذاتفيه قه تظهر صفة الخلق وحين يخلق الخالق خلْ  ،للخالق

 ،خلًف صفة العلم فهي صفة ذاتية غير فعلية، فلً يقال أن الله إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم
اُت ا لكون وقلنا أن الكون في علم الله تعالى كان لا يقال ذلك، فإذا فرضنا سنوات بعدد ذ

سيخلق في السنة الفلًنية فقولنا هذا عقلً معقول ولكن يجب أن لا يفضي بنا إلى وضع حد 
فإذا قلنا  ،دلأن علمه غير محدو  ولا يعدا  يحصىوهناك في علم الله تعالى ما لا لعلم الله تعالى، 

عقول قول عقلً مال إلى ما لا نهاية فهذابوجود عدم آخر على غراُ عدم الكون وعدم ثان وثالث 
تُه ر لتركبوها قال تعالى: ))والخيل والبغال والحمي ،لأنه ينزه الله تعالى ولا يضع حدا لعلمه وقد

خَلَقَ الَأزْواج كلها مماا ))سبحان الذاي وقال تعالى:  ،النحل(( (2) وزينة ويخلق ما لا تعلمون
ُْضُ ومنْ أنْ فُسهم وممَّا لا يَ عْلَمون ) ولكنه في الأول والأخير قول دون ( ياسين(( 03تُ نْبِتُ الَأ
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لأن علمنا محدود ونحن هنا لا نعلم، فيكون قولنا وإن كان علم نفترضه مجرد افتراض في حقنا 
رأ من قوله يتُبومن لا يعلم  ،ل من لا يعلمقو هو بل  ،عقلً معقول إلا أنه ليس قول العقلًء حقا

اُد نتبرأ منه، من قولنا ف ونحن البادون بالتبرؤ م غير العدم الذي من عد شيءخلق الله تعالى فإذا أ
، وخلق الله الذي نعرف عرفناه منه وقد وصلنا عنه جلا وعلً، فهل يكون جاء منه الكون فله ذلك

هو كل  مفإذا أخذنا العوالم كلها نجدها متعددة، والعالَ هذا الذي نعرف هو كل خلقه؟ لا طبعا، 
لشهداء اما سوى الله، فما سوى الله يسمى عالما، وعليه هناك عالم الملًئكة وعالم الجن وعالم 

 ؟ وهل تكون العوالم الأخرى غيرةفهل تكون هذه العوالم هي الوحيدة الموجود ،البرزخوعالم 
قع في السفه الفكري والخبط العقلي مثلما و ل هذا فنقع التي ذكرت موجودة؟ لا نخوض في مث

ىُ حين فرض وُح القدس وإلا لما  النصا وا على الله التثليث حتى يتكلم مع الأقنومين عيسى و
، ويخلق يتكلم أن فهو يتكلم حين يريد ،فالله تعالى مستغن   ،كان لصفة الكلًم معنى، هذا هراء

بُنا حين قال: ))رزق، ي ويرزق حين يريد أن، أن يخلق حين يريد ي السَّمَاوَاتِ يَسْألَهُُ مَنْ فِ فصدق 
ُْضِ كُلَّ يَ وْم  هُوَ فِي شَأْن  ) بالمخلوقات في السماء الرحمن((، فهل شأنه فقط متعلق  (22وَالْأَ

لعاني؟ هل ا بالعباد يجيب الداعي ويعطي السائل ويشفي السقيم ويفكا والأُض؟ هل شأنه متعلق 
شأنه فقط في تلبية حاجات أهل السموات والأُض؟ لا طبعا، فالله تعالى فيما نعلم كل يوم في 

إلا أن الشأن لا يحصر فيما نعلم، بل يتجاوزه إذ هو القياوم على خلقه، شأن من شؤون خلقه، 
 .إلى ما لا نعلم

ون با من مادة الكم الذي يأتي مركا هو ذلك العد فاا رْ ولا صِ  ضاا حْ    العدم الذي يكون عدما لا مَ 
حيح صوهذا العدم موت، ولكنه ليس موتا محضا ولا فناء صرفا،  بمشيئة الله تعالى،ولكن وطاقته 

ان، ولكنه ليس كذلك في حق الإنس ،قد يكون موتا محضا وفناء صرفا في حق مخلوقات كثيرة
فالموت في حق الإنسان كما قال الراسخون في العلم إنما هو انقطاع للروح في تعلقها بالبدن 

قُتها له مع الحيلولة بينهما، فتبدُّ   ل الحال معروف ومشاهد، والانتقال من داُ الحياة إلىومفا
، فمن فهو بيت القصيد بالنسبة للعقلًء داُ الموت مشاهد هو الآخر، بينما الانتقال إلى الآخرة

لم يكن عاقلً ظن أن الحياة عبث، وأن الموت ليس بعده حياة، أي ليس بعد هذا الانتقال من 
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الا على د دالمعتقَ هذا ة صلة فيكون حال الحياة إلى حال الموت ثم إلى حال الحياة الأبدية أيا 
بداع والإتقان والتصوير للكون ، وكيف لا يكون ذلك سفاهة وحمقا والإعقل سفاهة وضعف

؟ أيأتي الإبداع والإتقان والتصوير من تلقاء نفسه؟ وإذا جاء لكل ذي لبا  والإنسان والحياة باد  
هاُ ولا منتظما بنظام تظهر عليه الروعة والانب فيكونأرى أنه خاضع لنظام؟ ألا يُ من تلقاء نفسه 

 ينسب إلى الخالق؟

لية منها القديمة أز  إن المادةوخلق الكون عند الكثيرين قد أتى من مادة قديمة، يريدون أن يقولوا 
 شريكا وهذا القول يجعل للهوعلً،  مثل الخالق جلا فيكون الكون ليس له بداية مثله  ،جاء الكون

ا عقلً وواقعا إلهين وهذ يثبت وجودن، يْ ف َ وهذا يثبت وجود متصرِّ ، في الخلق هو المادة القديمة
لًسفة فمعظم محال لأنه لا بد من هيمنة أحدهما على الآخر وإخضاعه له، وقد تزعم هذا القول 

سُطو وصاُ على  اُبي منوالهاليونان قديما أبرزهم أ شُد فلً ي ،ابن سيناء والفا مانع أن وأما ابن 
 مي.تراجع بسبب التقدم العلولكنه في  يكون الكون قديما، ولا يزال إلى يومنا هذا كثيرون

يء، شين عموما وعند المتكلمين خصوصا قد جاء من العدم، جاء من اللًا المؤمنوخلق الكون عند 
غير  يةعند بعض المشتغلين بالفيزياء الكونالأخير  القولو  ه،مِ دَ قالوا بقِ  نوهم في مقابل الذي

أن التباعد  العلماء يعتقدون شف في بداية القرن العشرين جعلفتوسع الكون الذي اكتُ  ،صحيح
هُيبة ولا  من لكون اقد انطلق فمن شيء واحد،  د مقابله الانطلًقالهائل بين المجرات وبسرعة 

خرى عما قد انطلق من كثافة انطلقت هي الألتق ليحصل الذي علموه، فتق الرا  لي ثم تما أوا  ق  تْ َُ 
قبلها، فإذا ضغطنا المادة والطاقة فهذا الضغط للمادة والطاقة ينتهي إلى نهايتها لأنها مبتدئة، 

غير العدم  ولكن مجيئه قد كان منونهايتها هي ابتداؤها، وابتداؤها هو نهايتها، والنتيجة عدمها، 
وعلً  ق جلا الخالوجود ولكي ينفون  ما يقوله الكثيرون، هذا ،ليأوا  شيء، بل كان من الفيزيائي

نفسه  هو الذي خلق من عدم قالوا أن الكونولا يعترفون به ويردون على القول بمجيئ الكون 
فيزيائي على أساس العدم ال ، الكون خلق نفسه"ستيفن هاوكين" من العدم وهذا القول اشتهر به

قالوا بشيئية العدم، وكأنهم ذلك الجويني الذي قال قد شيء وكأنهم معتزلة الذي هو ليس اللًا 
والعدم معلوم، ليرد عليهم في كتابه: الشامل في أصول الدين أن حقيقة الشيء المعلوم، 
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ن ليرد عليهم المعتزلة بقولهم: أ شيئا فما جوهر العدم؟المتكلمون بقولهم أن العدم إذا كان 
عدم كما ز، والحيِّ  ز، لا يشغل مكانا وليس لهمتحيِّ إلا أنه غير  جوهر العدم مثل جوهر الوجود

دُن أستاذ يقول  في  "يمحمد باسل الطائ"البروفيسوُ الفيزياء الكونية بجامعة اليرموك بالأ
ةُ على اليوتوب  ةُ، وأبو حامد الغزالي  ليس له مكانفيديوهات له منشو ي كتابه: تهافت فبالضرو

ةُ أن يكون  أن العدم قال في العدم عند مناقشته لهالفلًسفة  ح لأن جِّ ص ومر له مخصِّ لا ضرو
لقياس، شيء قابلية ل ي جعلت من أيا ح هو الله تعالى، ونظرية المجال الكما ص والمرجِّ المخصِّ 

ابلية له حد في القياس فتكون الأشياء الفيزيائية لها ق أيا شيءوالرياضيات الحديثة تقول بأن 
 للقياس.

ا هو ما  العدم فيزيائيلكن ، و ين أن العدم ضد الوجود فهو لا شيءتبوعند هذه النقطة بالذات 
يُخ الالقياس كان بقابلية فتبطل  يءشكون إلى بدايته سنجد إما أنه قد بدأ من ، وعند نزولنا في تا

ل النظرية شيء حتى لا تبطكون قد بدأ من علينا الواقع إثبات أن ال ية بحيث يفرضر هذه النظ
يس نقيسه حين يثبت العدم نفتقد لما نق شيء، فإذا لم يوجد شيء ول بالقياس لكلالتي تق

 ، وإما نستنتج أن الكون قد جاء من لا شيءقبله شيءفنستنتج إما إنكاُ أن الكون قد جاء من 
  ؟ذلكيكون  وهذا هو الصواب، وعليه كيف

شيء بشكل للًا اإن الإشكال الكبير في تعريف العدم فيزيائيا هو ذلك الذي يقول بأنه لا يعني 
و إلى جسيم أقل أ ولزَّ جَ تَ وي َ  ءْ يَّ شَ تَ شيء مطلقا معنى ذلك أن العدم ي َ مطلق، فإذا كان لا يعني اللًا 

الأولي بملًيين المرات، وهذا قد ناقشته كثيرا في كثير من بحوثي ومقالاتي ولكنني  الجسيممن 
هُا صحيحة م غُم اعتبا وُيدك عن طرف الآن أثيره لمواجهة الفرضية الفيزيائية الخاطئة  لماء، 

ئُ المحترم، أنا الآن أعرف ما يدوُ في دماغك بشأن وقوفي في وجه الفيزيائيين وأنا  حضرة القا
وُيدك وحِلمك علي.لست في  زيائيا، 

خلق نفسه من العدم )الكون الكمومي( نجد أن هذه  إن الكونإذا أخذنا النظرية التي تقول 
رجه إلى ألا تكون هناك قوة تدفعه وتخه، فسد الموجود ننظرية يناقضها قانون استحالة أن يوجِ ال
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اُد أن يوجد نفسه يشترط أن يكون قديما،  الوجود؟ د أن لا ب ثانيا، ولاهذا أفالموجود إذا أ
يتصف بصفة الإحياء والإماتة لنفسه ولغيره، وهذا عقلً محال، فالذي يخلق نفسه يحييها، ومن 
يحيي نفسه يكون ميتا، والميت غير موجود إلا في علم غيره، فكيف يحيي نفسه وهو ميت 

ها، ونظرة إفلًسوعملية الإحياء يستحيل أن تكون من ميت؟ وكنتيجة يظهر خطأ هذه النظرية و 
إلى إخراج الحي من الميت تحتم أن يخرج الحي الحي من الميت، فإذا كان الذي يخرج الحي 

ن ا موالبداية لا بد له ،بداية الحياةالحياة في الميت لأن  من الميت ميتا استحال أن تظهر
نفسها استطاعت أن تنهي نفسها وهذا محال، ولا داعي لسوق  تبدئ، وإذا استطاعت أن مبدئ

أمثلة على من يضع حدا لحياته، لأنه وإن وضع حدا لحياته فإنه يستحيل عليه أن يضع حدا 
 لبدايته، أي يمنع بدايته في الخلق والحياة.

ل و تساوي صفر وهو ليس صفرا تماما، بل تحوم حو له طاقة هي طاقة العدم  العدم الكموميإن 
ة بتجاُب قوأحيانا تبتعد عنه قليلً، وعند الابتعاد تنتج المادة، وهذه النتائج موثَّ الصفر وتلتصق به 

وُبا واليابان، م هذه النظرية، نظرية الكون الكمومي ل جرت في الولايات المتحدة الأمريكية وأو
أي  مومي،تأت بجديد يتعلق بخلق الكون من عدم، بل جاءت تقول أن الكون جاء من عدم ك

اُق المشتغلين بالفيزياء ولكنه  جاء من شيء، وهي بذلك لم تجب على السؤال الرئيسي الذي أ
المطلق  مي من العدممو ق علماء المعرفة لأنهم مطمئنون بأدلة قطعية على خلق العدم الكلم يؤُِّ 

  الذي ليس قبله شيء ولا طاقة.

تخرج من العدم دون صانع، وعدمها عدم كمومي يستند  وقولهم في الفيزياء الكمية أن المادة
ادة من مر الكون، إذ كيف تخرج البَ قول فيه مغالطة كبيرة كِ ، هذا الإلى طاقة موجودة عند الصفر
اقة طالكمومي هو ذلك العدم الذي يقترب من الصفر وأن  إن العدم العدم دون صانع؟ ألم يقولوا
 صفرا تماما ولكنها تقترب منه؟ أليس القول بوجود طاقةهي  تيسالعدم هي تلك الطاقة التي ل

تُبطمخرج لهاالعدم يدل على خلق ما بعدها منها؟ كيف تخرج المادة من العدم دون   ؟ إذا ا
وج المادة وهو ام هناك ما يسبق خر صحيح ماد إن ذلكج المادة من العدم الكمومي قلنا خرو 

، ولكن أن يقال بخروج المادة من العدم فعلً جسيمفعلً أو  شيءي هو الذ العدم الكمومي
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خْرج  مُ ، وأن يقال بخروج المادة من العدم الكمومي دون وبهذا الإطلًق ففيه مغالطة كبير جدا
 .س في العلمدلِّ مُ فذلك قول  لها

جود متفاعلين، ظهر و بات الفراغ هو عدم كمومي لأنه يُ إن العدم الذي يخلق نفسه أو يأتي من تقلُّ 
إما أن  يحتِّم الحكم على وجودهم بوجود سابقعليهم،  بقم وجود الساحتِّ للمتفاعلين يُ والوجود 

 وعليهيكون وجودا منهم ذاتيا وهذا محال، وإما أن يكون وجودا من غيرهم وهذا هو الصواب، 
 جود.العدم يتحول ذاتيا إلى و  إن هذاوجب الذهاب إلى ما قبلهم ولا داعي لمناقشة تفاهة القول 

اُك، يشير إلى قوة قاهرة لان بنسب مثيرة يشير إلالعناصر في الكو جود وإن و   ى علم ووعي وإد
وُجينالتلك العناصر، فهذا عنصر  ووضع بديع   هُيب   م  فوقها مطلقا، يشير إلى تحكُّ  قوة  لهيد

: واحد نسبةفي المائة وباقي العناصر ب 20المائة، وهذا عنصر الهيليوم بنسبة:  يف 63بنسبة: 
ادها أن هناك قائما على إيج لالماذا هكذا هي العناصر في الكون وبهذه النسب لو فمائة، لفي ا

 بها؟ سَ نِ لِ اُ لها ومقدِّ  اوصيانتها؟ لماذا هذه النسب لولا أن هناك خالق

اُ  د قوة ليكون لولا وجو كان ي الذي أنتج لنا المادة السائلة والغازية والجامدة ما  إن الترابط الذ
جُيا  جُوالعظام والعضلًت وإن بناء الخلًيا للأنسجة  ة عنه،خا ة ما كان ليكون لولا وجود قوة خا

عنها، وإن الوصول إلى عملية الاندماج النووي والانشطاُ النووي في تجاُب البشر ما كان 
ةُ بعد فالانشطاُ والاندماج  ةيفيكمعرفة  ليكون لولا وجود يد )قوة( سعت إلى الوصول إلى  ي الذ

ةُأن كان يقال  عدم والواقع غير ذلك تماما؟  فكيف يقال بخروج المادة منلا تنشطر،  إن الذ
 التدليس العلمي على الناس؟  لم هذا

ونظرية الكون المتكرُ تقول بتعدد الأكوان وأن كوننا مسبوق بملًيين الأكوان الأخرى، وهذه 
يُة، نت م4203النظرية لأينشتين التي اقترحها سنة:   هذه النظرية مناقض قوانين الميكانيكا الحرا

ةُ الإلهية صواب لأنها ت حيث العلم لم  تعة على خلق الأكوان، ولكنها لالإله القو لبرز على القد
فهو  يةالحراُ تناقضها مع قوانين الميكانيكا  فرضية، وأماعن تلك الأكوان لأنها مجرد شيئا 

هُ  ولكن ليس في الواقع لأن واقع الأكوان المتعددة مجرد فرضية، وأما معرفيا تناقض له ما يبر
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فإن الوجود من حيث هو وجود على نمط وجودنا غير موجود، وأما الوجود من حيث هو وجود 
على غير نمط وجودنا فهو موجود ولكن لا نعلم عنه إلا ما أعلمنا به ُب العالمين في كتابه 

سُو  خلًل بحوثنا  ، أو ما توصلنا إلى معرفته منله الكريم صلى الله عليه وسلمالعزيز، أو أخبرنا به 
بُنا  .وتجا
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 حتمية إعادة المعدوم

 

لما   وإلاا  قلِ خُ د و جِ يكون قد وُ م يجب أن دِ عْ أُ لكي يثبت أنه قد  ت أنه معدوم؛بُ ثْ ي َ  المعدوم لكيْ 
 هوالموجود والمخلوق الذي انعدم فصاُ في العدم قد كان في العدم قبل وجود، كان معدوما

هُ يظهر  ، إذ كيفيَ يِ حْ فالعدم حين يظهر يكون قد أُ  ،عدماكان لما   تا وإلاا أي قد كان مي، وظهو
 في العلم امخلوقولكنه ليس ، وعليه فالموت عدم، والموت مخلوق ؟تاا قد كان ميِّ  العدم لولا أنه

الله ي علم فلً شيء يخلق فقبل أن يظهر، في علم الله تعالى  بل هو موجود ،الأزلي لله عز وجل
فحين يأتي الإنسان  ،انظر إلى تفكير الإنسان، ه  نْ هيه مُ نْ ولا ي ُ  يُ بْديه مُبْد  تعالى، علمه جل وعلً لا 

ُ هو والتصوُّ ، ا معاأو هم ئياتهزْ جُ  أوياته لِّ ُ كُ قد تم تصوُّ ه، ُُ بجديد فإن جديده هذا قد تم تصوُّ 
 ،ليل النقصديفكر لأن التفكير  لا وجلا  ، والله عزا ضمن شروط التفكير طبعا ه التفكيرعين

 باا كان غيْ   المتصوَُّ إنع وهو لواقع أو أثر الواقوا ،والإحساس ،عمل يشترك فيه الدماغالتفكير و 
 تعالى ليس  والله ،والمعلومات السابقة ولو أن تكون أولية ،لا عن الذي يباشر التفكير فيهعنا إ

ُْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجاا وَمِنَ الْأَ كمثله شيء قال تعالى: )) نْ عَامِ فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ
َُؤكُُمْ فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِي ىُ(( (44رُ )أَزْوَاجاا يَذْ ولا يقال أن الله يفكر ، الشو

 بكيفية لا نعلمها وبشروط لا نعلمها على غراُ قولنا أن الله استوى على العرش بكيفية لا نعلمها،
 ءُ يِّ شَ لا يقال ذلك لأن مثل هذا القول يُ طه((،  (1الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى )قال تعالى: ))

عالى وانظر إلى انظر إلى عدم محدودية الله ت، والتكييف والله منزه عن التشييءتعالى ويكيِّفه الله 
ر في استواء غير المحدود على وفكِّ والمخلوق مبتدئ ومنته محدودية العرش لأنه مخلوق 

لا مجال للخوض في مثل هذا لأنه هراء في حق الله تعالى، فهو الذي أيصح ذلك؟ المحدود، 
فحين  ،قهوهو الذي يرينا أفعاله في خل ،والصفات التي يريد فيهيصف نفسه بالصفات التي 

ين نقف على ولكننا حمعلوما، عندنا يستوي على عرشه فإن استواءه لا يُكَيَّف وإن كان الاستواء 
ملية وكيف لا نضل والع ،تنزيه الله نقف أيضا على عدم الخوض في ذلك لأننا سنضل قطعا

ناء سليما؟ وإذا افتقدت لشروط بنائها فهل يكون الب ،روط بنائهاالعقلية التي نباشرها تفتقد لش
، بتدألا الق إشيء خُ ولا أتحدث هنا عن الجنس، ما من  ،أدَ تَ لق إلا اب ْ خُ  شيءما من فقطعا لا، 
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نفسه، يستحيل  ت يستحيل أن يحييوالمبتدئ ميا  ،نفسه لأنه مبتدئ ن يبُدئيستحيل أ والمبتدئ
ون ابتداء من عدم، يكمن  ق  لْ فيكون ابتداؤه خَ في العدم؟  نفسه وهوأن يبدأ نفسه وكيف يبدأ 

 ود إعادةادته للوجن إعإلى الموت أيضا ولك ثم بعد ذلك يصيرا من الموت، أي يأتي حيا  ،الموت
ما ه الإعادة إعادة المخلوق لفهذ لشبهه ت الإعادةإعادة له هو نفسه، فإذا كان للشبه وليس

بل حتى الشبه يستحيل أن يعيده دون إنقاص منه أو  ،يعيد الأصلأي أنه يستحيل أن ، خلق
اُته بنفس تركيبه سواء كان المعكما هو بلحمه وعظمه، بخلً  إعادتهأما زيادة فيه،  وم قد دياه وذ

صفة من  يا أ، فالمعدوم بهوهو في وسط عمره أو بدايته أو عند كهولته وشيخوختحصل إعدامه 
الشكل كما هو بعادته للحياة  في مرحلة من مراحل عمره يمكن إالتي كان عليها تلك الصفات 

عادة هذه التي للمعدوم كما هو إعادة ، ولكن الإعمره الذي كان عليه في أي مرحلة من مراحل
وم دون المعد ، فلً أحد غير الله تعالى قادُ على إعادةوجلا  مبدأ وهو الله عزا  ي أوجدهمن الذ
ى بداية ، انظر إلمابكل تفاصيلهوالمكان ن ايقدُ على إعادة الزم غير الله ، لا أحدهالشب إعادة

الخلق وكيفية تركيب المخلوقات بما فيها المادة والطاقة ألا يقدُ من فعل هذا على إعادة المادة 
 إلى أصل تركيبها بجمع عناصرها عنصرا عنصرا وتركيبها كما كانت؟ نعم بطبيعة الحال.

ةُ فوالإشكال الذي يقع فيه الكثيرون هو أنهم لا يفرقون بين الاستنساخ والخلق،  الخلق لبذ
قُى وهو الحيوان ،مستحيلللإنبات حبة  القمح أو أيا  حيح صثم الإنسان؟،  ،فكيف بخلق الأ

دولي  فحين جاءت النعجة ق الله تعالى،للخ بعملية المحاكاةأنهم استنسخوا حيوانات ولكن 
ة ليس تماما باعتباُ الشبه يتناول الطول والعرض والوزن والكثافجديدة شبيهة بأمها  جاءت نعجة

، فهذا وإن كان خلقا بالمحاكاة إلا أنه لم يأت بنفس النعجة الأم التي أخذت منها وغير ذلك
نه من حيث إل أو أعدم، ولي، وليس هو إتيانا بنفس الذي أزيخليتها فاستنسخت منها النعجة د

عُاية البيض إلى غاية الخلق يش اُدة الحصول على الكتاكيت بعملية  به محاكاة الدجاجة عند إ
فالنعجة الأولى نعجة بحياتها، والنعجة الثانية نعجة بحياتها وكلًهما يحمل جنسا غير الفقس، 

ذهب معه جنسه ولا المخلوق فإذا مات  ،جنس الأخرى، أي أن جنس المخلوق يكون له وحده
يُد أن أقول أن جنسي مستقل  كُة في الجنس كجنس الحيوان والإنسان، لا، أ أعني هنا المشا
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ئُ المحترم فلً نشترك في هذا الجنس وإن كنا نشترك في جنس الإنسان،  عن جنسك حضرة القا
ضييع ال لتولا مج فحين يموت الإنسان يذهب معه جنسه ويبقى الإنسان الآخر يحمل جنسه معه

وُاح أم للأجناس أم غير ذلك الوقت في مناقشة  ، هذا من جهة،ما يسمى بالتناسخ سواء للأ
 بل تكون للأموات، وهي التي تأتي ،ومن جهة أخرى فإن عملية الاستنساخ لا تكون للأحياء

ا في تنساخ لمقُة فهي اسانظر إلى استنساخك لو لا تأتي بالأصل، لا تأتي بالميت أبدا، بشبه و 
قُة أخرىالو  لله محاكاة لخلق ابل جاءت بال بالاستنساخ،م تأت ، والنعجة دولي لقُة على و

نعجة الأم ، أي لكانت الأيضا جاءت بالاستنساخ لكانت الأولى ميتة والثانية ميتةتعالى، فلو 
يكون ف ،وهذا لم يحصل ،كذلك  انعجة دولي جمادا لا حياة فيه، ولكانت الاجمادا لا حياة فيه

إطلًق فيه مغالطة وجب تصحيحها، فالنعجة دولي  العملياتلاستنساخ على مثل هذه إطلًق ا
جاءت حين تمت محاكاة خلق الله تعالى فكانت النتيجة خلق جديد بالمحاكاة والسؤال هو: 

 فعل ذلك بأنه خالق؟هل يمكن أن نصف الإنسان الذي 

القا للحياة، صحيح يستطيع أن يكون خ اوالجواب على ذلك أنه يستحيل أن يكون الإنسان خالق
ا إلى والإلكترونات والأدب والفنون وم التكنولوجيا اد وذلك ظاهر في إبداعه مثلً في عالمللجم

اُدته ،حياة الن تجد فيه إبداعاتهذلك لأن جميع  أو  حتى الروبوتات التي يبدعها وتتحرك بإ
أما الإنسان  ،وعلً ة مختصة بالخالق جلا لأن الحيابتوقيت منه ليس فيها حياة ولن تكون أبدا، 

ل الذي ظهر في النعجة دولي وفي للجماد فقط، والإشكالكن فيطلق عليه أنه خالق مجازا و 
 ،فعل الخلقما هو بجعلهم يتوهمون فعل الخلق بما فعلوا و وكل ما تم استنساخه ان اليابان ر يث

أُينا وشهدنامسايرته ومح تلق الله تعالى الذي إن تمبل هو محاكاة لخ  .اكاته ينتج الذي 

ي ي تم إفراغها من نواتها، انظر إلى الخلًيا التولمن يريد الحسم نقول له أنظر إلى الخلية الت
ها وهي أم نقلو من طرف الإنسان هل تم بث الحياة فيها ف ،منها جاءت الحيوانات المستنسخة

ذعية كيف يستفاد من الخلًيا الج  ؟جنينالحية؟ من أحياها مبدأ وجعلها بقابلية أن يأتي منها 
س هذا  وحياته فيه لم يخلقها الإنسان؟ ألي ويتم توليدها وبناء الأنسجة منها لولا أن أصلها حيا 

اُك المغالطة وزوال الإشكال؟         كاف لإد



52 
 

الأولى حين   ؛نلا للميت ولكن الميت هنا له ميتتا، والإحياء لا يكون إله إحياءللمعدوم الإعادة و 
من جهة  ي مرة ثانية ولكن أحييأحيكان في العدم الأول إذ كان في علم الله تعالى، والثانية حين 

وليس من جهة إخراجه من العدم  الإعادة له، من حيث إحياء نفس الذي أعدم في العدم الثاني
 . الأول

اُت والخلًيا وكفلو  والأنسجة  توالعضلًوالأعضاء  ب فيناكان قد تركَّ   شيءل أننا قلنا بإعادة الذ
الله  على في ذات الإنسان فإن ذلك مستحيل إلا قد كان مركبا شيء والعروق والشرايين وأي

ولا ، حدوا ء  يْ زَ جُ  يتجاوزه لاواحد،  ي  ئِ زْ واحد، ولا جُ  كُلِّي  تعالى، لأنه الوحيد الذي لا يتجاوزه  
لليبتونات ا الجسيمات الأولية من عالم كتشف بعد فيشيء مما لم يُ  يا أ يتجاوزه لاواحد،  ن  يْ حَ شُ 

وُنات،  محيط بها ويعلم من أين جاءتهو اللله تعالى اقة اُ لأشياء سواء كانت مادة أم طا والهاد
 تضيع ناته لالمعدوم كما هو بنفس مكوِّ ة اعلى إعاد ُالقاد ههو وحدفولذلك  ،وإلى أين صاُت

ةُ  .دقا أم جلا. ،ولا أي شيء من المادة والطاقة صغُر أم كبُر ،ولا خلية واحدة ،واحدة منه ذ

هو  وجلا  ثم تركيبه من جديد، الله عزا  ،الله تعالى وحده القادُ على تركيب الإنسان وتفكيكه
اقة كيفما كان ط مخلوق، لأيا  شيء، لأيا  التركيب لأيا ثم  ،قادُ وحده على التركيب والتفكيكال

، وقادُ دأا بْ ناته، قادُ على إيجاد المعدوم مَ نوعها وشكلها، قادُ على إعادة المعدوم بكل مكوِّ 
 ناته.على إزالته من الحياة وقادُ على إعادته كما كان بكل مكوِّ 

نجد أن  ؛ثم مات ،المعدوم الذي انعدم بصفته قد حييوإذا أخذنا العدم بصفته موت، وأخذنا 
لمبدعين افي الأول لا يعرفه إلا من يفكر في إيجاده مبدأ كعمل العباقرة والمخترعين و العدم 

النوابغ، ولكنه في حق الله تعالى علم، والعلم صفة ذاتية لله عز وجل، وله أيضا صفات أخرى و 
، وله أفعال لم يصف بها نفسه ويجعلها من أسمائه الحسنىفعلية، صفات ذاتية ذاتية ولكنها 

 لباطشافإذا بطش الإنسان يجوز أن يوصف بالبطاش لأن  ،حين يأتي يدل على صفةوالفعل 
 هاسم الفاعل والفاعل هو الإنسان ولكن الله تعالى حين فعل أفعالا معينة لم يجعلها من أسمائ

لية فلً ذاته الع أخذها يكون بخصوصية ما اختصت به الحسنى فامتنع أن يؤخذ لها اسم لأن
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ل، إلا بوجود الاشتقاق واسم الفاعل لكل فعل حص  ولو أن اللغة العربية تقرا لها اسم مثلً يشتقا 
به حتى تكون  ىأنننا هنا بصدد النظر إلى أفعال الله التي أثبتها لنفسه ولم يجعل لها اسما يسما 

ذلك لأفعاله بأسماء لها، لا يصح ذلك و  الإتيانوعليه لا يصح أن نبدأ في  ،من أسمائه الحسنى
نَا إِليَْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ تعالى: )) مثل قوله  كُنْتَ مِنْ نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَي ْ

الرَّحْمَنُ )، وقوله تعالى: )اا نه قاصا يجعل ملا  صالله للقص صُّ قَ يوسف(( ف َ  (0قَ بْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ )
نْسَانَ ) ( خَلَقَ 2( عَلَّمَ الْقُرْآنَ )4) ما للقرآن علِّ الرحمن(( لا يجعل منه مُ  (2( عَلَّمَهُ الْبَ يَانَ )0الْإِ

رُؤ  هَلَكَ ليَْسَ لهَُ يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُ فْتِيكُمْ فِي الْكَلًَلَةِ إِنِ امْ ولا معلما للبيان، وقوله تعالى: ))
تَا اثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ يرَثُِ هَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد  فإَِنْ كَان َ  وَلَد  وَلَهُ أُخْت  فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ 

جَُِالاا وَنِسَاءا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ يُ بَ يِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَ  نْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ مِمَّا تَ رَكَ وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةا 
كَ الَّذِينَ  وَإِذْ يَمْكُرُ بِ ، وقوله تعالى: ))تيافْ النساء(( لا يجعل من الله مُ  ( 463عَلِيم  )بِكُلِّ شَيْء  

رُ الْمَاكِريِنَ ) الأنفال((  (03كَفَرُوا ليِثُْبِتُوكَ أَوْ يَ قْتُ لُوكَ أَوْ يُخْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَي ْ
ذاتية  فهي إذن صفة ،ولكن الخلق فعل ،فالخلق صفة للخالقكذا، وه لا يجعل من الله ماكراا 

ط بمشيئة الله لخلق مرتبلأن االمكر فعل و الإفتاء فعل التعليم و فعل و  خلًف فعل القصا فعلية 
فيكون المخلوق سواء كان الكون أو الإنسان أو  ،لم يخلق وإذا لم يشأ ،تعالى إذا شاء خلق

اُدتولكن إيجاده مت ،تعالى يستحيل أن لا يكون موجودا في علم الله ؛الحياة ه ومشيئته علق بإ
فالله  ،فيكون العدم بعد الله تعالى إذ يستحيل أن لا يكون الله هو الأول والآخر ،سبحانه وتعالى

 .لا أول لوجوده، ولا آخر لدوامه

بُما وجد  من يقول وإذا كانت الحياة والموت جسيمان أو جسيمات من مادة الكون وطاقته، و
ح أمرا عجبا في ذات الإنسان أفلً إنهما جسيمان من غير مادة الكون وطاقته، وإذا كانت الرو 

وُعة الخالق في تنويع خلقه و  يكون من باب أولى وأشدا  وبهاء ركيبه وجميل تصنعه  إتقانعجبا 
كواكب س و و أليس الناظر إلى السماء وما يظهر فيها من شم جعله دليلً على وجوده؟و إبداعه 

خاسئا وهو  هإلى صاحبونجوم لا يجد فيها تفاوتا؟ أليس النظر إلى السماء يجعل البصر ينقلب 
ُْجِعِ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات  طِبَاقاا مَا تَ رَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَ فَاوُت  قال تعالى: ))حسير؟   فاَ
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قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاا وَهُوَ حَ  ثمَُّ  (0الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى مِنْ فُطوُُ  ) ُْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يْنِ يَ ن ْ  (2سِير  )ا
 فهل كل هذا ليس دافعا للتفكير المفضي ،ولا شقوق ولا اعوجاج لا فطوُ في السماءالملك((، 

أليس الخالق الذي نتحدث عنه هو وحده القادُ على إحياء الأموات بكل  إلى تقديس خالقها؟
مكوناتهم؟ أليس الخالق الذي نقدسه هو القادُ على إفناء الكون والإنسان والحياة وإبقائهم في 

اُت الكون  ؟يشاء إذا كما كان دون زيادة أو نقصان  شيءثم يعيد كل  ،عالم الفناء سنين بعدد ذ
بُا  أن يعيد المعدوم؟تعالى ا على الله ن جدا أليس من السهل والهيِّ   ي.  بلى و
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 خاتمة

 

علميا المطروقة فلسفيا و  لا يقال أن حتمية الفعل لكل بدء هي عينها الحتمية واللًاحتمية
وحضرتك لم تتطرق إليها، لا يقال ذلك لأنني وإن لم أغفل ذلك إلا أنني عدلت عن بحث 
اُستنا، وعليه كنت في غير حاجة لذكر ذلك ومناقشته  الحتمية من ذلك المنظوُ لبعده عن د

ةُ وبديهية لأنه يستح ل أن يكون يحتى لا أخلط بين حتمية الفعل لكل بدء والتي هي حتمية قا
مُا لا يمكن أن يتخلف، وعليه  هناك بدء دون فعل البدء فتكون حتمية الفعل لكل بدء قانونا صا

ها فالحتمية التي تقرُ الإقراُ وتتقيد بالسببية والعلية وتجعل من السببية أن تكون طبيعية لا أعني
لم أناقش والعلماء، و فلم أتطرق إليها، لم أتطرق إلى الحتمية بالمعنى الذي ناقشه الفلًسفة 

الاحتمالية في فيزياء الكم، بل خضت في بحثي بشكل عادي وكُبته إلى النهاية التي انتهيت 
ئُ المحترم، فإن أصبت فمن الله فسي ومن وإن أخطأت فمن ن، إليها والتي بين يديك حضرة القا

 الشيطان. 

                                                     
 حمد البقاشمحمد م

 م3232مارس  33: بتاريخطنجة تم بعون الله وتوفيقه في 
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 التي صدرت للمؤلف: النشرات الورقية

 

 .3223والطبعة الثانية  0991تائية الانتفاضة )ديوان شعر بقصيدة واحدة في ألف بيت( الطبعة الأولى سنة   (3)

 .0999والطبعة الثانية  0991الكلام الذهبي )مجموعة حكم( الطبعة الأولى سنة   (2)

 .0991حكومة الجرذان )قصة بالكاريكاتير للأطفال( الطبعة الأولى سنة   (3)

 .0991الديك المترشح )قصة بالكاريكاتير للأطفال( الطبعة الأولى   (4)

 وهي أول كتاب عن الهجرة السرية من مضيق جبل طارق  0991سنة  الهجرة السرية )مجموعة قصصية( الطبعة الأولى  (5)

الأولى وقد صارت فيها المجموعة من الأدب  والنشرة الإلكترونية 3222الطبعة الثانية سنة الهجرة السرية )مجموعة قصصية( ( 6)

مْد ري سنة:   م3221الم 

La Inmigración Clandestina (Historias Cortas)  

 .3221الهجرة السرية بالإسبانية، الطبعة الأولى سنة:   (0)

م، وقد صارت من 3221فبراير  18 النشرة الإلكترونية الأولى، و0999انتفاضة الجياع )رواية( الطبعة الورقية الأولى سنة  (8)

مْد ري  .الأدب الم 

 .0999التفكير بالنصوص )بحث أكاديمي(. الطبعة الأولى سنة:   (9)

للمؤسسات الدولية المالية والاقتصادية والسياسية( الطبعة الأولى  وجه العالم في القرن الحادي والعشرين )دراسة مستقبلية  (30)

 .0999سنة 

 .3220الإعلام والطبيعة )الجزء الأول( الطبعة الأولى سنة   (33)

 .3223براير الأقصوصة الصحفية )تقنية الكتابة والبناء( منشورات المهاجر غرناطة ف (32)

 .3221الليالي العارية )أقصوصات صحافية( الطبعة الأولى سنة  (33)

مْد ري للصغار والكبار( النشرة الإلكترونية الأولى نوفمبر سنة:  (31) ، والنشرة 3221ظلال الطفولة )مجموعة قصصية من الأدب الم 

 .3229الورقية الأولى 

مْد   (30)  .3229، والنشرة الإلكترونية الأولى: 3229ري للصغار والكبار( الطبعة الورقية الأولى: طنجة الجزيرة )رواية من الأدب الم 

 .3202نساء مستعملات )رواية من الأدب الممدري( الطبعة الورقية الأولى  (36)

 .3229غشت  :، والنشرة الإلكترونية الأولى3202سخف الحداثة وخواء الحداثيين )في النقد والنقض( الطبعة الورقية الأولى:  (30)

 .3200ري( الطبعة الأولى د  مْ طنجة النصرانية )رواية من الأدب الم   (38)

 .3200فبراير )دراسة للشعارات المرفوعة( الطبعة الأولى  32حركة تصحيح مسار  (39)

مْد رية )في الفكر والأدب والفلسفة(، الطبعة الأولى:  (20)  .3203النظرية الم 
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 .3203الجهاز المناعي للقرآن )دراسة أسلوبية( الطبعة الأولى:  (23)

 .3203المؤامرة البيئية على ساكنة طنجة )ظلم المحكمة الابتدائية وأمانديس؛ شاطئ مرقالة أنموذجا( الطبعة الأولى:  (22)

والتلذذ بقتل الشعب السوري )رسالة من أديب مغربي إلى كل من السفير الروسي واللبناني بالرباط( الله بوتين.. حسن نصر  (23)

 .م3203الطبعة الأولى: 

أمريكا، أوروبا، روسيا، الصين، إيران، الشيعة، إسرائيل، تركيا، حزب الله والعرب( الطبعة ) لصوص ثورة الشام المجيدة (21)

 م3202الورقية الأولى، يوليو سنة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 النشرات الإلكترونية غير الورقية:

 

 .م 4146مارس  42جاهلية الشيعة وسخافة عقولهم )دراسة مقارناتية للدين الشيعي( النشرة الإلكترونية الأولى: الاثنين  (20)

 م.3201يناير  31سيمفونية الكون )مجموعة قصصية(، النشرة الإلكترونية الأولى: الأحد  (26)

 م.3201يناير  02الإعلام والطبيعة )الجزء الثاني( النشرة الإلكترونية الأولى: الاثنين  (20)

 42الموافق لـ:  هـ 4221نة: رمضان س 48كيف تكون عبقريا )دراسة أكاديمية( النشرة الإلكترونية الأولى: ليلة الجمعة  (28)

 .م4148مايو سنة: 

اُسةالعدم وإشكالية إعادة المعدوم نموذجا )) الفعل لكل بدءفيزياء  (29) مارس  32النشرة الإلكترونية الأولى:  أكاديمية( د

 .م3232

 

 


